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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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 
القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد العــاشر مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

ــة  ــع جامع ــة م ــدر بالشراك ــي تص ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــياحية والآثاري ــات الس للدراس

شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت  الســياحة العلاجيــة 

في الولايــة الشــالية - الســودان   )الدفــن في رمــال قعــب اللقيــة أنموذجــاً(، الرحالــة والســياحة في الســودان )دراســة 

تحليليــة(، تنميــة وتطويــر حرفــة الســعفيات في منطقة مروي شــال الســودان، التعدد الثقــافي والتنوع الســياحى في 

الســودان )دراســة تحليليــة(، المتاحــف ودورهــا في الترويج الســياحي في الســودان  وفي الختام نســأل الله ســبحانه 

وتعــالى التوفيــق والســداد للجميــع .

أسرة هيئة التحرير

كلمة التحرير
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مستخلص:

تهتــم الدراســة ببحــث كيفيــة تنميــة الســياحة العلاجيــة الطبيعيــة في منطقــة قعــب اللقيــة 

ــة  ــة عــي كيفي ــث وللإجاب ــة ســياحية للعــاج الطبيعــي عــي النســق العالمــي الحدي لتكــون منطق

تقديــم الخدمــات العلاجيــة بالطــرق العلميــة الحديثــة ، وذلــك بتقديــم رؤي ومقترحــات لتشــجيع 

الإســتثمار الخــاص والعــام والمســتثمرين الاجانــب للدخــول في مجــال هــذا العمــل وتطويرهـــ ، خاصة 

ــزم  ــراض الروماتي ــرة وام ــار الكب ــبة للأع ــاج بالنس ــروع الع ــم ف ــد اه ــي اح ــاج الطبيع وإن الع

ــإن  ــات للطــب متخصصــة في العــاج الطبيعــي ؛ ف ــح كلي ــم فت ــا ت ــر، وبعدم والالام المفاصــل والظه

ــة ، وتطويرهــا  ــا الطبيعي ــرة العمــل للإســتفادة مــن هذهـــ المزاي ــب توســيع دائ ــح يتطل ــر اصب الام

بقليــل مــن الجهــد المــالي والإداري والتنظيمــي ، لتناســب الســياح مــن مختلــف دول العــالم .فالأمــر 

لايحتــاج لكثــر عنــاء ، بقــدر مــا يحتــاج لبعــض الترتيبــات البســيطة حتــي تكــون قريــة عالميــة للعــاج 

الطبيعــي بشــكل نموذجــي ينافــس عــي مســتوي العــالم . مطلبــات تطويــر هــذا العمــل في الاســاس 

تحســن الســكن والبيئــة بعمــل شــاليهات او منتجعــات ســياحية لتكــون نــزلا للباحثــن عــن العــاج 

الطبيعــي بالدفــن في رمــال العافيــة )رمــال قعــب اللقيــة( مــع تجهيــز المــكان بــكل مطلبــات الحيــاة 

العصريــة مــن حمامــات افرنجيــة عــي شــكل  )جاكــوزي – ســاونا – حــام مغــربي – حــام تــركي( 

واحــواض ســباحة ومياديــن تنــس وكــرة قــدم ومضــار لســباق الخيــل والهجــن . وتجهيــز قاعــات 

خاصــة للدفــن في الرمــال مــع توفــر اطبــاء متخصصــن في العــاج الطبيعــي لتكــون بطريقــة علميــة 

وحديثــة وتعطــي ثقــة للمريــض .

الكلمات المفتاحية : تنمية ، السياحة العلاجية ، قعب اللقية ، الولاية الشمالية ، السودان .

 السياحة العلاجية في الولاية الشمالية - السودان   
)الدفن في رمال قعب اللقية أنموذجاً (

 باحثأ.ابوبك��ر الأم�ين حس��ن خ�يري 
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 السياحة العلاجية في الولاية الشمالية - السودان   )الدفن في رمال قعب اللقية أنموذجاً (

Medical tourism in the northern state - Sudan (burial in the sands 
of Qa›ab al-Laqiyah as a model)

Abubaker Elamin Hassan Khairi
The study is interested in examining how to develop natural 

therapeutic tourism in the Qa›ab Al-Laqiyah area to be a tourist area 
for physical therapy on the modern global scale, and to answer how 
to provide therapeutic services using modern scientific methods, 
by presenting visions and proposals to encourage private and public 
investment and foreign investors to enter and develop this field, 
especially if Physiotherapy is one of the most important branches of 
treatment for old age, rheumatic diseases, joint and back pain, and 
after medical colleges specializing in physical therapy were opened; 
Therefore, it is necessary to expand the circle of work to take advantage 
of these natural advantages, and to develop them with little financial, 
administrative and organizational effort To suit tourists from different 
countries of the world. It does not need much trouble, as much as it 
needs some simple arrangements in order for it to be a global village 
for physiotherapy in an exemplary manner that competes on the world 
level. The requirements for the development of this work are mainly 
the improvement of housing and the environment by making chalets 
or tourist resorts to be a hostel for those looking for physical therapy 
by burial in the sands of Al-Afia (Sands of Qa’ab Al-Laqiya) with the 
preparation of the place with all the requirements of modern life from 
Western baths in the form of (Jacuzzi - Sauna - Moroccan bath - Hammam 
Turkish), swimming pools, tennis and football fields, and a horse and 
camel racing track. And the preparation of special halls for burial in the 
sand with the provision of doctors specializing in physiotherapy to be in 
a scientific and modern way and give confidence to the patient.
Keywords: development, medical tourism, Qa›ab al-Laqiyah, northern 
state, Sudan

المقدمة : 

ــالم ،  ــات في الع ــود الخدم ــذي صــار يق ــث ال ــة واحــدة مــن اضــاع المثل ــر الســياحة العلاجي تعت

والــذي يشــمل صناعــة الاتصــالات وصناعــة تكنولوجيــا المعلومــات ، إضافــة الي صناعــة بانواعهــا المختلفــة 
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  

ــة  الانســب بالنســبة للســودان  ــر الاســتثمار في صناعــة الســياحة العلاجي ــة منهــا وغيرهــا ، ويعت العلاجي

كونــه يناســب إمكانيــات الدولــة مــن حيــث توفــر الامــكان الطبيعيــة للعــاج الطبيعــي »حمامــات عكاشــة 

ــات  ــا تســتهدف فئ ــل ..«)1(، وخاصــة ســياحة العــاج الطبيعــي ، لأنه ــة ، مياهـــ توتي ، رمــال قعــب اللقي

كبــرة جــدا ، وفيهــا الباحثــن عــي الهــدوء والســكينة في مناطــق نائيــة تزخــر بجــو نقــي وخــالي مــن دخــان 

الســيارات والمصانــع . ولمــا تمتــاز بــه منطقــة قعــب اللقيــة مــن هــواء عليــل ومياهـــ صافيــة بالاضافــة الي 

الرملــة )رمــال العافيــة( فــإن المنطقــة تعــد مــن المناطــق الاثريــة القديمــة وفيهــا اثــار قديــم . يؤكــد إن 

منطقــة قعــب اللقيــة كانــت منطقــة للإستشــفاء والباحثــن عــن العــاج الطبيعــي)2( .

مشكلة الدراسة : 

لم تحظــي منطقــة قعــب اللقيــة بالاهتــام الــازم رغــم تميزهــا ، ووجــود عامــل الجــذب للســياحة 

العلاجيــة الطبيعيــة ، وذلــك لأســباب منهــا ضعــف الإعــام والإعــان ، ولصعوبــة الوصــول اليهــا ، ووجودهــا 

في قلــب الصحــراء الكــري . 

ــة  ــياحة العلاجي ــر هذهـــ الس ــة تطوي ــاص في عملي ــاع الخ ــن القط ــتثمرين م ــول مس ــدم دخ وع

ــدا . ــة ج المهم

أهداف الدراسة : 

- التعرف علي مفهوم السياحة العلاجية .

- الوقوف علي دور الاستثمار في السياحة العلاجية علي نمو الاقتصاد الوطني .

- الوقوف علي اثر الاستثمار في السياحة العلاجية علي ميزان المدفوعات .

- الوقوف علي اثر الاستثمار في السياحة العلاجية علي التنمية البشرية .

- التعرف علي اثر الاستثمار في السياحة العلاجية علي العمالة وزيادة الانتاجية .

- التعرف علي اثر السياحة العلاجية علي الحد من هجرة الكفاءات .

- التعرف علي اثر السياحة العلاجية في تنمية القطاع الصناعي)3( .

- التعريف بالمنطقة إمكانياتها . 

- معرفة الخصائص البيئية لمنطقة قعب اللقية .

- الإعلان والإعلام عن ميزات منطقة قعب اللقية في العلاج الطبيعي .

- شرح وتوضيح المشاكل والمعوقات التي تواجه السياحة العلاجية في منطقة قعب اللقية .

أهمية الدراسة : 

تتنــاول الدراســة الســياحة العلاجيــة في منطقــة قعــب اللقيــة وتأريخهــا ، مــع شرح كيفيــة العــاج 

بالدفــن في رمــال قعــب اللقيــة »رمــال العافيــة« ، وميــزة هــذا الدفــن ، وإعطــاء صــورة واضحــة للخطــوات 
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الصحيحــة لنجــاح الاســتثمار في مــروع العــاج الطبيعــي في منطقــة قعــب اللقيــة . وتوجيــه الاســتثمارات 

ــورة  ــة وبص ــورة عام ــودان بص ــة في الس ــياحة العلاجي ــاع الس ــي( قط ــاص – اجنب ــام – خ ــاع ع ــو )قط نح

خاصــة عــي منطقــة قعــب اللقيــة .

المساهمة علي إنشاء قاعدة بيانات عن مناطق السياحة العلاجية الطبيعية في السودان .

منهجية الدراسة : 

ــائي  ــج الإحص ــي ، والمنه ــج الوصف ــة ، المنه ــج في هذهـــ الدراس ــن منه ــر م ــث اك ــتخدم الباح اس

ــي .  التحلي

مفاهيم الدراسة :

تعريــف التنميــة ، تعــرف التنميــة لغويــا بأنهــا عمليــة نمــو طبيعيــة تســر في مراحــل متتاليــة او 

تعنــي التطــور في مراحــل متعــددة)4( .

أي عمليــة تنميــة محتــاج لدراســة جــدوي إقتصاديــة وحســاب التكلفــة والربــح والخســارة ، وفي 

هــذا الامــر نجــد إن التكلفــة الماليــة لتنفيــذ هــذا المــروع بســيط جــدا ، وفي المقابــل عائــد الربــح فيــه 

ــا  ــا عرفته ــة ك ــياحة العلاجي ــة ، والس ــياحة العلاجي ــرة للس ــا كث ــح افاق ــه يفت ــل إن ــون ، ب ــالي ومضم ع

منظمــة الايوتــو  IUOTO  )منظمــة الســياحة العالميــة( في عــام 1973م »بأنهــا الإنتفــاع بالمرافــق الصحيــة 

العلاجيــة والاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة للبلــد وخاصــة المياهـــ المعدنيــة والمنــاخ والرمــال وغيرهـــ()5( . 

. )International Union for Official Tourism Organization, 1973(

تأريخ السياحة في السودان : 

     أول تنظيــم ســياحي في الســودان انشــئ عــام 1959م وعــرف بإســم قســم الســياحة وكانــت 

مهمتــه وضــع الاســس الســليمة للعمــل الســياحي في الســودان، و في العــام 1966م صــدر قــرار بتحويلــه 

الي مصلحــة تابعــة للشــئون الاجتماعيــة وذلــك لمنــح الجهــاز مزيــدا مــن الصلاحيــات والســلطات في تنفيــذ 

مهامــه، و في العــام 1971م تــم الجمــع بــن مصلحتــي الســياحة والفنــادق بغــرض الجمــع بــن النشــاط 

الســياحي والفندقــي وإســتغلال الــروات الســياحية في الدولــة .

 صــدور قانــون هيثــة الســياحة والفنــادق بموجــب هــذا القانــون اصبــح جهــاز الســياحة الرســمي 

شــخصية إعتباريــة تضــم كلا مــن إدارة الســياحة وإدارة الفنــادق، و في العــام 1983م انشــئت وزارة 

ــم  ــري في الحك ــرة اخ ــة م ــح هيئ ــياحة ليصب ــم الس ــع تنظي ــام 1985م تراج ــران، و في الع ــياحة والط الس

ــد  ــام 1989م في عه ــة،وفي الع ــاز الســياحة وزارة مركزي ــح جه ــام 1988م اصب ــالي . في الع العســكري الإنتق

الإنقــاذ تراجــع تنظيــم الســياحة الي مســتوي هيئــة بــدلا مــن وزارة مركزيــة . وأخــرا في العــام 2001م بقــرار 

مــن مجلــس الــوزراء صــدر قــرار بإجــازة هيــكل تنظيمــي وظيفــي لــوزارة الســياحة)6(.
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معوقات السياحة في السودان : 

هناك العديد من المعوقات التي تعترض السياحة في السودان والتي منها:- 

- ضآلة الجهود التي تقدمها الدولة لهذا القطاع لتفعيل مشاريع التنمية السياحية .

- عدم إكتمال البنية التحتية في المناطق السياحية .

- عدم وجود القوي العاملة المدربة في الخدمات الفندقية واللغات بصورة كافية .

- تدني وعي الرأي العام بمفهوم السياحة بصورة عامة .

- بعد المسافة بين المركز ومناطق الجذب السياحي .

- إرتفاع تكلفة الرحلة السياحية ومشقة السفر .

- ضعف الدعاية والإعلان في هذا المجال علي المستوي الداخلي والخارجي)7( .

مناطق السياحة العلاجية في الولاية الشمالية : - 

السياحة العلاجية مناطق السياحة العلاجية     الولاية الشمالية 

ينابيع مياهـ معدنية ؛ كبريت حمامات عكاشة عكاشة  )غرب عكاشة(

الدفن في الرمال  رمال قعب اللقية قعب اللقية  )غرب الحفير(

الإطار النظري :

السياحة العلاجية :

ــد آخــر  ــا بانهــا »إنتقــال الشــخص مــن بلدهـــ الاصــي الي بل ــة يمكــن تعريفه والســياحة العلاجي

داخــل أو خــارج وطنــه ، بهــدف الاســتفادة مــن العنــاصر الطبيعيــة التــي اوجدهــا اللــه في الدولــة في مجــال 

العــاج والاستشــفاء )عبداللــه 1983م()8( .

الســياحة العلاجيــة مرتبطــة بمناطــق محــددة تتوفــر فيهــا ميــزات وخصائــص طبيعيــة حباهــا اللــه 

بهــا ، وتعالــج امراضــا بعينهــا ، بديــا عــن العــاج بالمركبــات الدوائيــة وتختلــف الســياحة الاستشــفائية عــن 

الســياحة الوقائيــة الحــرة في ان انشــطتها تتــم داخــل اماكــن مخصصــة للعــاج ، ويطلــق عليهــا المصحــات 

العلاجيــة ، وتخضــع الانشــطة بداخلهــا لــإشراف الطبــي المتخصــص . )احمــد 1997م(.وعــي ذلــك تقــوم 

ــة الطبيعيــة في عــاج المــرضي ، بعــدة وســائل منهــا مثــا :   ــة بإســتخدام المصــادر البيئي الســياحة العلاجي

مياهـــ العيــون المعدنيــة والكبريتيــة والرمــال والهــواء والشــمس الســاطعة الي غــر ذلــك مــن خــال إشراف 

طبــي متخصــص وبطريقــة علميــة منظمــة .

مقومات السياحة العلاجية الطبيعية )9( : 

- الموقع الجغرافي 

- توفر العلاج الطبيعي .
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- الكوارد المؤهلة والمدربة .

- الجو الطبيعي المعتدل .

- عدم وجود مصانع كبيرة في الجوار .

- عدم وجود الزحمة السكانية .

- كثرة المناظر الطبيعية .

- ثراء المنطقة بالتراث والفنون الشعبية .

- سهولة الوصول الي المنطقة .

تعريف بالمنطقة : -

1 – قعب اللقية )10( :

   تمتــاز منطقــة قعــب اللقيــة التــي تقــع  شــال غــرب مدينــة دنقــا حــاضرة الولايــة الشــالية 

ــة وبهــا قيــزان مــن الرمــال تمثــل الجانــب العلاجــي ، وهــي أحــدي الواحــات الممتــدة في  بطبيعيــة خلاب

الســودان مــن الجنــوب والي الشــال حتــي واحــة ســليمة في اقــي شــال الســودان ، وتســمي في وســط 

الســودان مــن حــدود غــرب الدبــة والي شــال غــرب دنقــا بالقعــوب »جمــع قعــب« :  قعــب ام هــال ، 

قعــب ابونمــل ، قعــب الهشــة ، قعــب المنقــور، قعــب المريبيــط  ، قعــب الثــواني المويلــح ، قعــب بيوضــة ، 

قعــب البــاب ، قعــب القمــر، وادي عــروب ، وقعــب اللقيــة وهــي اكــر القعــوب مســاحة وكثافــة ســكانية 

. وهنــاك التلــة الحصويــة التــي تفصــل بــن المنخفــض والنيــل ، ومجموعــة الجبــال الصغــرة منهــا )جبــل 

اللقيــة ، والهشــة ، والحتانــة ، وام القرينــات والكوقيلــة وغيرهــا( ، وتمتــد عــي صحــراء يحيــط بهــا الكثبــان 

الرمليــة مــن الشــال والــرق ، وهــي في شــكل صحــن مرتفــع بالاطــراف منخفــض في الوســط ، والنــاس 

يعيشــون حــول بركــة المياهـــ العذبــة الصافيــة )11(.

جغرافية وتأريخ القعب : 

القعــب منطقــة منخفضــة اكــر مــن مســتوي النيــل ، لــذا فالمياهـــ الجوفيــة قريبــة مــن ســطح 
التربــة ، وهــي بحــرة قديمــة كانــت متصلــة بالنيــل ، وقــد ادت زيــادة معــدلات المياهـــ في الفــرات الرطبــة 
مــن البليستوســن والهولوســن الي تشــكيلها نتيجــة لإرتفــاع مســتوي مياهـــ النيــل ودخولهــا الي المنخفــض 
عــن طريــق مجــري مــائي متصــل بالنيــل عنــد قريــة سروج . ولقــد دلــت الهيــاكل المتحجــرة للحيوانــات 
مثــل التماســيح وافــراس النهــر والاســاك والاصــداف وغيرهــا في منخفــض القعــب عــي وجــود بيئــة مائيــة 

مناســبة لعيــش هذهـــ الحيوانــات في حقــب قديمــة)12(. 

إن المنخفــض الإســراتيجي لمنطقــة القعــب ســهل طريــق الوصــول اليــه ، عــر الطريــق الــري مــن 
الخرطــوم الي دنقــا في مســافة تقــدر بحــوالي 544 كلــم ، وعــي بعــد 15 كلــم مــن الطريــق القــاري الــذي 
ــا ، وهنــاك ايضــا الطريــق الــري الــذي يمــر  يربــط الســودان بمــر »طريــق معبرارقــن«  قبالــة جبــل بن

بجــوار مطــار دنقــا  الجــوي )13( .
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سكانها :

 معظــم ســكان قعــب اللقيــة هــم مــن العــرب والإغلبيــة منهــم ينتمــي لفــرع العوايــدة ، بينــا 

ــات الشــفاهية أنهــم جــاءوا مــن كردفــان  ــر ، وتشــر الرواي ــة بســيطة منهــم ينتمــي لفــرع الهواوي جزئي

ــش  ــة يعي ــم ، وبصــورة عام ــش لهــم ولإبله ــة القعــب المــكان المناســب للعي ووجــدوا في منخفــض منطق

ــق درب  ــي طري ــرب ع ــور والغ ــن مــر ودارف ــراء ب ــدة في الصح ــل الممت ــن القواف ــرب م ــش بالق الكبابي

ــدم )14( . ــك ووادي المق ــن ، ووادي المل الاربع

حرفتهم :

 رعــي الابــل ، والزراعــة للاكتفــاء الــذاتي فقــط ، وبعــض المصنوعــات اليدويــة مثــل صناعــة الســال 

»القفــاف« والــروش مــن ســعف الــدوم وجريــد النخــل)15( .

المســتوي التعليمــي : نســبة الاميــة متفشــية بصــورة كبــرة ، نســبة لعدم إهتــام الحكومة بإنســان 

هذهـــ المنطقــة ، ولا تجــد فيهــم الطمــوح للعلــم ، نســبة لتمســكهم بأرضهــم وحرفتهــم ، إلا إن البعــض بدأ 

في إحــراف مهنــة لقــاح التمــر ، وفي العــر الســنين الاخــرة تحــول الكثــر مــن الشــباب الي التنقيــب عــن 

الذهــب ، بعدمــا ظهــر مناجــم الذهــب مــن حولهــم ، والكثــر مــن الاثــار .

تاريخ العمل في وادي القعب )16( :

وصــف الرائــد ترنــر في العــام 1884م الابــار والنبابــات والقــري والمبــاني الاثريــة بالمنطقــة ، خاصــة 

ــك زار الســودان محمــد مهــري كركــوكي في 1909م واشــار  ــة » Turner, : 1905« ، وكذل ــر قعــب اللقي دي

الي منخفــض القعــب ، وانــه يســكنه فصيلــة مــن عــرب الكبابيــش وفيــه نخيــل وآبــار كثــرة وهــو طيــب 

الهــواء والمــاء واهــل البــاد يقصدونــه افواجــا للتعليــل بهوائــه والإســتحمام برمالــه ، وهــي نافعــة للأمــراض 

العصبيــة والباطنيــة والحميــات )كركــوكي 1914م : 309 – 310()17( .

السياحة العلاجية في قعب اللقية :

إكتشــف أباءنــا منــذ عقــود بعيــدة إن الدفــن في رمــال قعــب اللقيــة يشــفي امــراض الروماتيــزم 

والرطوبــة والالام المفاصــل والركــب ، وســميت رمــال القعــب  بـ«رمــال العافيــة« ، وحملــت حبيبــات هذهـ 

الرمــال لغــز العــاج مــن عــدة امــراض »الالام الظهــر والمفاصــل والروماتيــزم« ، وقــد اشــار لذلــك محمــد 

مهــري كركــوكي  . وقــد كان في الاول يذهــب المريــض الي قعــب اللقيــة ويتــم دفنــه في الرمــال مــن اخمــص 

قدميــه وحتــي الكتفــن عــي عمــق 15ســم الي 20ســم تحــت الرمــال حيــث ينصــب لــه عريشــة صغــرة 

ــث  ــخص الباح ــل الش ــة ويدخ ــدك« ببطاني ــي »الكن ــدُكْ( ، ويغط ــمي الكُنْ ــر )تس ــل الاخ ــد النخي بجري

عــن العــاج الي داخــل الخنــدق »الكُنْــدِكْ« حيــث يدفــن بواســطة احــد معاونيــه ، ويجلــس هكــذا منــذ 

ــة عــرة ظهــرا الي  ــة عــر ظهــرا أو مــن الســاعة الحادي ــي الســاعة الثاني الســاعة العــاشرة صباحــا وحت

ــون  ــاء والاكل يك ــض الم ــن شراب بع ــذا الدف ــل ه ــن حضورهـــ ، ويتخل ــب زم ــرا ، كل حس ــدة ظه الواح
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عبــارة عــن مديــدة دخــن او مديــدة حلبــة ، ويســتمر الامــر هكــذا يوميــا  ولمــدة اســبوع ، وعندمــا يبــدأ 

المريــض في التعــافي يتصبــب عرقــا تظهــر عليــه علامــات الشــفاء بعــد اليــوم الثالــث ، حيــث يشــعر المريــض 

بخفــة في الجســم ، وســهولة في تحريــك الاطــراف ، خاصــة بعــد مــا يخــرج مــن تحــت الرمــال وينشــط 

جســمه بتماريــن رياضيــة وهــو مســتلقي عــي ظهرهـــ مــرة وعــي جنبــه تــارة اخــري ، ثــم يقــف عــي 

قدميــه ويعمــل تماريــن رياضيــة للظهــر والقدمــن مــن الاســفل الي الاعــي ، تحريــك ســاق وهــو واقــف 

عــي الســاق الاخــر ، وفي اليــوم الســابع يكــون قــد بلــغ تمــام العافيــة ، ويتــم الشــفاء بنســبة %90 مــن 

الأمــراض)18(. 

تطــور الامــر وأخــذ عــدة مناحــي واصبــح الامــر مرتبــط بموســم وبالتحديــد في شــهري مايــو ويونيــو 

، حيــث يرتفــع حــرارة الشــمس في النصــف الشــالي للعــالم ، بالنســبة لأهــل الســودان وفي شــهري ينايــر 

ــن  ــالية ، وم ــة الش ــة في الولاي ــق الاثري ــار في المناط ــاهدة الاث ــرون لمش ــن يح ــن الذي ــر للاوربي وفبراي

ضمنهــا اثــار منطقــة قعــب اللقيــة ، ويقومــون بممارســة الدفــن في الرمــال .  ويبــدأ المواطنــن مــن مناطــق 

كرمــه البلــد وكرمــه النــزل وغيرهــا مــن المناطــق بالاســتعداد للســفر الي قعــب اللقيــة مــن اول شــهر مايــو 

وحتــي شــهر اغســطس ، الي غــرب منطقــة الحفــر بحــوالي 40 كيلــو مــر ، ويســافر المريــض بأهلــه ومعــه 

كل مــا يلــزم مــن معيشــة واكل وشرب ، ويصلــوا الي قعــب اللقيــة قــرب مغيــب شــمس اليــوم الــذي بــدأوا 

فيــه الســفر في مســافة زمنيــة تســتغرق مــا بــن عــرة الي ثلاثــة عــر ســاعة  . 

ينــزل كل اسرة في بيــت مــن بيــوت هــؤلاء العــرب ، حيــث كانــوا يرحبــون بهــم ، ثــم يبــدأون في 

برنامــج العــاج منــذ الصبــاح الباكــر ، حيــث يخــرج مــع المريــض بعــض الشــباب حســب المريــض إن كان 

ذكــرا يخــرج معــه الشــباب ، وإن كانــت إمــرأة يخرجــن معهــا بعضــا مــن الفتيــات ، حيــث يحتــاج الامــر 

ــا تحــت  ــي ينتهــي مــن الجلســة مدفون ــم المؤانســة حت ــد الدفــن ، ومــن ث ــز مرق للمســاعدة عــي تجهي

الرمــال ، حيــث يظــل الشــخص مدفونــا لمــدة تــراوح مــا بــن ســاعة الي ســاعتين ، مســتلقيا عــي ظهرهـــ في 

ســكون تــام وممنــوع مــن الحركــة قبــل إنتهــاء الزمــن ، والزمــن مرتبــط بكميــة العــرق الــذي يتصبــب مــن 

طالــب العــاج ، وحتــي يشــعر بــأن الارض قــد ابتلــت ، عندهــا يخــرج مــن الرمــال ، وتكــون الجلســة دفــن 

الرمــال قــد انتهــت لهــذا اليــوم . 

 تســتمر العمليــة مــا بــن اســبوع الي عــرة ايــام ، ويكــون المريــض قــد تماثــل للشــفاء ، في بعــض 

الحــالات النــادرة يكــون رغبــة المريــض ان يمكــث مزيــدا مــن الوقــت ، والبعــض الاخــر يحبــذ المجــئ كل 

عــام لتجديــد نشــاطه . 

حالات الدفن )19( : 

أ/ دفن كلي : من اخمص القدمين الي الكتفين .

ب/ دفن نصفي : دفن نصفي من اخمص القدمين وحتي الوسط .

ج/ دفن جزئي : جزء احد الساقين أو الساقين حتي فوق الركبة .
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  

نتيجة العلاج : 

ــة وعــي مــدي اكــر مــن خمســة عقــود ، شــفي  ــة هــذا العــاج في اكــر مــن حال ــت فعالي  ثبت

ــا  ــات بعدم ــة بثب ــي والحرك ــن الم ــتطاع الكثيري ــر ، واس ــل والظه ــزم والالام المفاص ــن الروماتي ــر م الكث

ــاقين . ــن او الس ــك اليدي ــي ولا تحري ــتطيعون الم ــوا لايس ــة ؛ وكان ــرات طويل ــوا لف جلس

تطويرالسياحة العلاجية :

اصبحــت الســياحة العلاجيــة مــن اهــم الســياحات عــي مســتوي العــالم ، بــل إن الســياحة العلاجية 

اصبحــت رقــا في مجمــوع الدخــل القومــي في ظــل الاوضــاع العالميــة الحديثــة ، حيــث ينفــق الكثــر مــن 

ــة ، خاصــة العــاج الطبيعــي ، مثــل الدفــن في الرمــال والاســتحمام بالمياهـــ  الامــوال في الســياحة العلاجي

المعدنيــة والمياهـــ الســخنة الطبيعيــة ومياهـــ الينابيــع . والحــال كذلــك فــإن رمــال القعــب تمثــل ركيــزة 

مهمــة لتكــون لبنــة اساســية ومصــدر رئيــي لتقــوم عليــه مــروع إســتثماري كبــر )الســياحة العلاجيــة 

الطبيعيــة( ، فالمنطقــة إضافــة الي انهــا منطقــة عــاج طبيعــي فإنهــا تزخــر بالكثــر مــن الاثــار القديمــة ، 

والتــي يمكــن ان تفتــح اكــر مــن بــاب للإســتثمار الســياحي . فلــن تكــون فقــط ســياحة علاجيــة، بــل يمكــن 

ان تشــمل الســياحة الأثريــة وبالإضافــة الي الســياحة الثقافيــة والســياحة الترفيهيــة بإســتعراض العــادات 

والتقاليــد مــن عــي مســارح ليليــة ونهاريــة لتكــون إضافــة قيمــة للإستثماربالســياحة ؛ وكذلــك فتــح ابــواب 

لتســويق الصناعــات التراثيــة الصغــرة التــي تمثــل العــادات والتقاليــد المحليــة في شــكل مجســات ولوحات 

تصويريــة .

لتنظيم العمل في السياحة العلاجية في قعب اللقية : 

1 – عمل مركز إتصالات مجهزة بكل وسائل الإتصالات ، هواتف وإنترنت .

لتعطــي كل تفاصيــل ومعــالم المنطقــة للســياح ، مــع جــدول زمنــي كامــل لزمــن الســفر والوصــول، 

ــن  ــة وزم ــذي يحتاجــه للوصــول الي منقطــة قعــب اللقي ــن ال ــل الزم ــم بتفاصي ــون الســائح مل ــي يك حت

الإقامــة ، مــع التكلفــة الماديــة .

2 – تجهيز فنادق علي مستوي الثلاثة نجوم كحد ادني .

 يجــب ان يكــون الفنــدق أو الشــاليهات أو المنتجعــات الســكنية هــي  المــرآة التــي تعكــس الصــورة 

الحقيقــة لشــكل الســكن مــع الوضــع في الإعتبــار حداثــة الســكن بوســائل الراحــة التــي يطلبهــا الســائح ، 

بحيــث تكــون المرافــق الصحيــة بالطــرق الحديثــة وكذلــك صــالات  حــة والاســتجمام والمطعــم . 

3 – تجهيز كل المرافق المطلوبة من حمامات »افرنجية ، الي ساونا ، جاكوزي .. ألخ« 

مــكان العــاج الطبيعــي يحتــاج لإضافــة بعــض مــن الاشــياء الحديثــة لتكلمــة دورة عمليــة العــاج 

الطبيعــي بعــد الدفــن في الرمــال ، يتطلــب الامــر عمــل حمامــات بخــار ودخــان  »ســاونا ؛ جاكــوزي ، حــام 

مغــربي ، حــام تــركي ؛ دخــان صلــح ، دخــان شــاف ... إلــخ« لأنهــا مكملــة لعمليــة لشــد العضــات وفردهــا .  



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد العاشر - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 16

 السياحة العلاجية في الولاية الشمالية - السودان   )الدفن في رمال قعب اللقية أنموذجاً (

4 –مسارح ليلية للترفيهة :

يمكــن للمســارح الليليــة عــرض العــادات والتقاليــد المحليــة في شــكل قالــب فلكلــوري في الغنــاء 

والرقــص ؛ وتمثيــل طــرق الــزواج وحفــات الختــان والعقيقــة في صــورة فلكلــور مسرحــي مصحوبــة بــكل 

الطقــوس التــي تتــم عــادة فيهــا ، والعيديــن ومــا يكــون فيهــا مــن صلــة الارحــام والصــاة . 

5 –  ميادين علي الرمال : 

بحيــث تكــون مسرحــا مفتوحــا أو مضــار لســباق الخيــل والهجــن ، بالإضافــة لميــدان المســامرة 

الليليــة التــي يعيشــها اهــل المنطقــة خاصــة في الليــالي المقمــرة )20( .  

السياحة العلاجية في منطقة قعب اللقية : 

- لاتوجد احصاءات دقيقة لعدد السياحة في العام .

- ولا توجــد أي بيانــات عــن اماكــن حضورهــم ، فبعــض الاوربيــن يأتــون في شــهري ينايــر وفبرايــر 

بغــرض مشــاهدة المناطــق الاثريــة في منطقــة قعــب اللقيــة ، وعندهــا يعرفــون إن هذهـــ المنطقــة هــي 

مــكان للعــاج الطبيعــي بالدفــن في الرمــال .

- في الاونــة الاخــرة ونســبة لحالــة الركــود الاقتصــادي توقــف الكثيريــن مــن الذهــاب الي قعــب 

اللقيــة لتلقــي العــاج الطبيعــي .

- ســتتأثر منطقــة قعــب اللقيــة بمناجــم الذهــب التــي ظهــرت بالجــوار ســلبيا مــن اثــر الاســتخدام 

الخاطــئ لمــادة الســيانيد والزئيــق مــن قبــل التعديــن الاهــي .

- بــدأت تظهــر في المنطقــة التلــوث البيئــي نتيجــة لحضــور التعديــن الاهــي بالقــرب مــن منطقــة 

قعــب اللقيــة .
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  

ملحق الصور : 

  

                     صور صناعة البروش والسلال )القفاف(  -  في القعب

           صورة لرجل كبير يتداوي بالدفن في رمال العافية »قعب اللقية«
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 دفن كامل في الرمال )رمال العافية( – منطقة قعب اللقية – الولاية الشمالية - السودان

  دفن نصفي في الرمال )رمال العافية( – منطقة قعب اللقية – الولاية الشمالية - السودان
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  

                                      دفن جزئي لحد الركبة 
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     بالاعلي دفن نصفي – وعلي اليسار دفن كلي – وعلي يمين الصورة منظر لمنطقة قعب اللقية

                               

منظر عام لمنطقة قعب اللقية
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  
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أ.ابوبكر  الأمين حسن خيري  

الهوامش:

 ورقــة بعنــوان )اثــر الاســتثمار في صناعــة الســياحة العلاجيــة عــي الاقتصــاد الوطنــي بالتطبيــق عــي 1)))

ولايــة الخرطــوم( فوزيــة ســاتي محمــد الامــن – جامعــة الزعيــم الازهــري – كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

الاداريــة .

(((2 المجلــة الدوليــة للــراث والســياحة والضيافــة – تصدرهــا كليــة الســياحة والفنــادق – جامعــة الفيــوم 

– المجلــد الثــاني عــر – العــدد )1/3( عــدد خــاص بابحــاث المؤتمــر الــدولي الحــادي عــر للســياحة 

والضيافــة، الاقــر 8 – 11 مــارس 2018م – ورقــة )تنميــة منطقــة حمامــات عكاشــة كمنتجــع 

استشــفائي عالمــي – إيهــاب ربيــع محمــد عــي – جامعــة النيلــن – الســودان(.

(((3 ورقــة بعنــوان )اثــر الاســتثمار في صناعــة الســياحة العلاجيــة عــي الاقتصــاد الوطنــي بالتطبيــق عــي 

ولايــة الخرطــوم( فوزيــة ســاتي محمــد الامــن – جامعــة الزعيــم الازهــري – كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

الاداريــة .

(((4 ــادق –  ــياحة والفن ــة )الس ــا كلي ــة – تصدره ــياحة الضياف ــراث والس ــة لل ــة  الدولي ــع :  المجل المرج

ــوم( ــة الفي جامع

(((5  منظمة السياحة العالمية .

(((6 وزارة السياحة – السياحة في السودان .

(((7 ورقة عن الإستثمار في جبل توتيل .

(((8 ــة 1983م  -  ــة لأغــراض الســياحة العلاجي ــة الطبيعي ــه  - اســلوب توظيــف البيئ ــاء احمــد عبدالل وف

ــر مقــم لمؤتمــر تنظيــم وادارة الســياحة ؛ القاهــرة .  ــة – تقري دراســة حال

(((9 مقابلة مع احد سكان منطقة قعب اللقية

((1(1 مجلة القعب – وزارة السياحة – الولاية الشمالية 

((1(1 المرجع : احد سكان منطقة قعب اللقية 

((1(1 المرجع : مجلة القعب – وزارة السياحة – دنقلا 

((1(1 المرجع زيارة ميدانية للباحث . 

((1(1 المرجع : مجلة القعب – وزارة السياحة دنقلا .

((1(1 المرجع : لقاء مع احد سكان منطقة قعب اللقية .

((1(1 المرجع : مجلة القعب – وزارة السياحة دنقلا .

((1(1 المرجع : مجلة القعب – وزارة السياحة دنقلا .

((1(1 المرجع : لقاء حواري مع احد سكان قعب اللقية 

((1(1 مقابلة مع احد المشرفين علي عملية الدفن

((2(2 مشاهدات  ومعايشة الباحث لأهل منطقة  قعب اللقية.
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 السياحة العلاجية في الولاية الشمالية - السودان   )الدفن في رمال قعب اللقية أنموذجاً (

المصادر والمراجع:
(((1 وزارة السياحة – السياحة في السودان .
(((2 ورقة عن الإستثمار في جبل توتيل .
(((3 ورقــة بعنــوان )اثــر الاســتثمار في صناعــة الســياحة العلاجيــة عــي الاقتصــاد الوطنــي 

بالتطبيــق عــي ولايــة الخرطــوم( فوزيــة ســاتي محمــد الامــن - جامعــة الزعيــم الازهــري – 
ــة . ــوم الاداري ــاد والعل ــة الاقتص كلي

(((4 ــادق –  ــياحة والفن ــة الس ــا كلي ــة – تصدره ــياحة والضياف ــراث والس ــة لل ــة الدولي المجل
ــر  ــاث المؤتم ــاص بابح ــدد خ ــدد )1/3( ع ــر – الع ــاني ع ــد الث ــوم – المجل ــة الفي جامع
الــدولي الحــادي عــر للســياحة والضيافــة ، الاقــر 8 – 11 مــارس 2018م – ورقــة 
ــد  ــع محم ــاب ربي ــي – إيه ــفائي عالم ــع استش ــة كمنتج ــات عكاش ــة حمام ــة منطق )تنمي

ــودان(. ــن – الس ــة النيل ــي – جامع ع
(((5 ورقــة بعنــوان )أثــر الاســتثمار في صناعــة الســياحة العلاجيــة عــي الاقتصــاد الوطنــي بالتطبيــق عــي ولايــة 

الخرطــوم( فوزيــة ســاتي محمــد الامــن – جامعــة الزعيــم الازهــري – كليــة الاقتصــاد والعلــوم الاداريــة .
(((6 المرجــع :  المجلــة  الدوليــة للــراث والســياحة الضيافــة – تصدرهــا كليــة )الســياحة والفنــادق – 

ــوم( ــة الفي جامع
(((7 منظمة السياحة العالمية .
(((8 وفــاء احمــد عبداللــه  - اســلوب توظيــف البيئــة الطبيعيــة لأغــراض الســياحة العلاجيــة 1983م  - دراســة 

حالــة – تقريــر مقــم لمؤتمــر تنظيــم وادارة الســياحة ؛ القاهــرة .
(((9 مقابلة مع احد سكان منطقة قعب اللقية
((1(1 مجلة القعب – وزارة السياحة – الولاية الشمالية
((1(1 احد سكان منطقة قعب اللقية
((1(1 مجلة القعب – وزارة السياحة – دنقلا
((1(1 زيارة ميدانية للباحث .
((1(1 مجلة القعب – وزارة السياحة دنقلا .  
((1(1 لقاء مع احد سكان منطقة قعب اللقية   
((1(1 مجلة القعب – وزارة السياحة دنقلا  
((1(1 مجلة القعب – وزارة السياحة دنقلا .
((1(1 لقاء حواري مع احد سكان قعب اللقية
((1(1 مقابلة مع احد المشرفين علي عملية الدفن
((2(2  مشاهدات  ومعايشة الباحث لأهل المنطقة  - قعب اللقية.
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مستخلص:

لقــد تمتــع الســودان بمســاحات شاســعة متفرقــة في كل اتجاهاتــه ، ووفقــاً لهــذه  	

ــر  ــوع الثقــافي والعرقــي مــا وف ــك بالتن ــز كذل ــات فيهــا وتمي ــات والمكون المســاحة تنوعــت البيئ

ــع الســودان  ــا . ســاعد موق ــاد وخارجه ــا للإنســان مــن داخــل الب ــاً جاذب ــاً وثقافي ــاً حضاري تراث

الوســط  مــا جعلــه معــراً للشــعوب والثقافــات وســهل عمليــة التبــادل الثقــافي مــا كان إضافــة 

للتنــوع الأصــي فيــه. ولقــد إرتــاد الســودان الرحالــة والمؤرخــون والمكتشــفون . وتحــاول هــذه 

ــت  ــي كان ــم الت ــوا ملاحظاته ــوا ودون ــن كتب ــك الذي ــودات كل أولئ ــي مجه ــوف ع ــة الوق الورق

دافعــاً ســياحياً للناظريــن ومحفــزاً للمزيــد مــن الإستكشــافات والبحوث.اعتمــدت الورقــة عــي 

ــب  ــة كت ــخ متناول ــياحة والتاري ــار والس ــال الآث ــت في مج ــي كتب ــة الت ــن الأوراق العلمي ــدد م ع

الرحالــة والمكتشــفين . دونهــا حســن حســن إدريــس : أهــم مــدن وطــرق القوافــل في الســودان.

ــن: المــدن   ــة المحــس، قيــر مــوسي الزي ــاء شــلبي لمنطق ــة إلي ــح: رحل ــان محمــد صال عــي عث

ــن  ــة إب ــة المســلمين العرب،أحمــد عــوض خــر: أضــواء عــي رحل ــات الرحال الســودانية في كتاب

ســليم الأســواني لبــاد النوبة،عــي صالــح كــرار: الســودان مــن خــال كتــاب )صــور الأرض لإبــن 

ــات العــرب والمســلمين.إخلاص مــكاوب :  ــل في كتاب ــر الني ــن صغــرون: نه حوقــل( ،إنتصــار الزي

قوافــل الحــج الإفريقيــة التقليديــة عــر الســودان.ومن الكتــب إدوارد روبيــل: رحــات في شــال 

الســودان وكردفــان وشــبه جزيــرة ســيناء وســاحل الحجــاز. عبــده عثــان: الزخــارف المعماريــة 

ــة  ــت الورق ــوم 2003م ، تناول ــة الخرط ــن جامع ــوراة م ــالة دكت ــة. رس ــواكن القديم ــاني س في مب

ــة  ــة، الســودان وجه ــون الرحال ــل بعي ــر الني ــع الســفر والرحــات، نه ــت في:- دواف ــن تمثل عناوي

ــه. ــودان وأهميت ــن الس ــا ع ــة وأهميته ــات الرحال ــياحة الآثار،مؤلف ــياحية، س س

الرحالة والسياحة في السودان 
)دراسة تحليلية(

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر د. إخ�لاص مكاوي محمد علي 
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Backpackers and tourism in Sudan
(An analytical study)

Ikhlas Makkawi Mohamed Ali
Sudan has enjoyed vast areas dispersed in all its directions, and 

according to this area the environments and components varied and it 
was also distinguished by cultural and ethnic diversity, which provided a 
civilized and cultural heritage attractive to people from inside and outside 
the country. Sudan's location helped the center, which made it a crossing 
point for peoples and cultures and facilitated the process of cultural 
exchange, which was an addition to its original diversity. Travelers, 
historians and explorers frequented Sudan. This paper attempts to stand 
on the efforts of all those who wrote and took their notes, which was a 
tourism motive for the viewers and a catalyst for further explorations 
and research. Written by Hassan Hussein Idris: The Most Important 
Cities and Caravan Routes in Sudan. Ali Othman Muhammad Salih: 
The Journey of Alia Shalabi to the Al-Mahas Region, Caesar Musa 
Al-Zein: Sudanese Cities in the Writings of Arab Muslim Travelers, 
Ahmed Awad Khader: Lights on the Journey of Ibn Salim Al-Aswani 
to Nubia, Ali Salih Karrar: Sudan through the book (Sour al-Ard by Ibn 
Hawqal), Intisar al-Zain Saghiroon: The Nile River in the Writings of 
Arabs and Muslims. Ikhlas Makawb: Traditional African Pilgrimage 
Caravans through Sudan. Among the books is Edward Rubel: Travels 
in Northern Sudan, Kordofan, the Sinai Peninsula and the Hijaz coast. 
Abdo Othman: Architectural Decorations in the Old Suakin Buildings. 
PhD thesis from the University of Khartoum 2003. The paper dealt 
with titles represented in: - Motives for travel and trips, the Nile River 
through the eyes of travelers, Sudan as a tourist destination, antiquities 
tourism, the books of travelers and their importance about Sudan and 
its importance.

دوافع السفر والرحلات:

ــرة  ــة في الجزي ــك يرجــع إلي البيئ ــل ذل ــم للأســفار والترحــل ، لع ــرب حبه ــن الع ــرف ع ــد ع لق 	

العربيــة فحيــاة البــداوة لهــا تأثــر ودور في حياتهــم . وقــد شــجع الخلفــاء والأمــراء لبعــض الشــخصيات 

ــك  ــش وكذل ــباب العي ــن أس ــن فالســفر ســبب م ــاء ورجــال الدي ــاد الأســفار . وبالنســبة للعل ــي إرتي ع

الوصــول للعلــاء والشــيوخ للأخــد منهــم والإســتفادة مــن علمهــم ، وأيضــاً كانــت هنــاك رحــات سياســية 

بعــد أن انتــر الإســام وأصبحــت الدولــة الإســامية واســعة المســاحة وتطلــب ذلــك معرفــة تلــك المناطــق 
الجديــدة وأصبــح مــن الســهل عــي أي مســلم أن يســافر في المناطــق التــي إنتــر فيهــا الإســام. )1(

ــع والأســباب فالفتوحــات الإســامية أدت  ــت التجــارة أحــد هــذه الدواف ــة أخــري كان مــن جه 	

إلي إزدهــار حركــة التجــارة والإقتصــاد ، وأيضــاً كانــت الســياحة وحــب البحــث والإطــاع والتنــزه في البــاد 
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دافعــاً لحركــة الســفر والســياحة ، وكان الحــج دافعــاً ربمــا لــكل الشــعوب المســلمة فهــذه شــعوب غــربي 

أفريقيــا يقطعــون المســافات مشــياً عــي الأقــدام أو في شــكل قوافــل طلبــا للحــج وكذلــك العلــم . واشــتهرت 

قوافــل الحــج الأفريقيــة بذلــك .

أمــا الأوربيــون فالســفر والترحــال كان معظمــه بســبب الإستكشــاف اذ كانــت الكشــوف  	

الجغرافيــة مــن دوافــع الســفر لديهــم ، كــا كان حــب  التوســع أدي إلي تكليــف الحــكام بعــض الرحالــة 

بارتيــاد البــاد التــي كانــوا يطمعــون في اســتعمارها والإســتفادة مــن مواردهــا فمحمــد عــي باشــا يصطحــب 

ــاً. ــذي دخــل الســودان غازي ــة والمؤرخــن في جيشــه ال معــه الرحال

لقــد كانــت معرفــة منابــع النيــل أحــد الألغــاز المحــرة والتــي شــغلت المهتمــن بالكشــوف وكان  	

هــرودوت أول مــن كتــب عــن حــوض النيــل، وســعي الحــكام لإرســال البعثــات لإكتشــاف منابــع النيــل ، 

ولعــل منابــع النيــل كان أحــد أســباب ودوافــع الرحــات والســياحة . ونســوق بعــض الأمثلــة لتلــك الدوافــع 

متمثلــة في بعــض الرحالــة والمؤرخــن فابــن حوقــل صاحــب كتــاب )صــورة الأرض( وقــد كان تاجــراً شــغوفاً 

ــن أرجــاء العــالم الإســامي ولخــص  ــن عامــاً ب بالإطــاع عــي مــا كتــب عــن الرحــات وطــاف لمــدة ثلاث

رحلاتــه في كتــاب )صــورة الأرض( والــذي أصبــح مــن المراجــع المهمــة في أدب الرحــات والســياحة . وقــد 

حقــق أحــد أســباب الرحــات وهــو التجــارة والســياحة بغــرض معرفــة البلــدات والأقاليــم.  وذكــر أبــن 

حوقــل أن مــا دفعــه للكتابــة أنــه كان في عنفــوان الشــباب  وكان لــه شــغف بالقــراءة . وبذلــك يكــون إبــن 

حوقــل قــد حقــق عــدداً مــن أســباب الرحــات متمثلــة في التجــارة وكســب العيــش وطلــب العلــم وحــب 

الإستكشــاف.

ــاً للفاطميــن مــن قبــل جوهــر الصغــي إلي  أمــا بالنســبة لأبــن ســليم الأســواني فقــد أرســل داعي

بــاد النوبــة لدعــوة الملــك قيرقــي للإســام وهــو بذلــك يحقــق ســبب للرحــات السياســية وهــو مــؤرخ وفي 

نفــس الوقــت حقــق الســبب الدينــي ولأنــه مــؤرخ أضــاف إلي ذلــك كســب المزيــد مــن العلــم والمعرفــة.

ــاف ،  ــل الإستكش ــن أج ــفر م ــقة الس ــات ومش ــادوا الرح ــن إرت ــة والمؤرخ ــن الرحال ــر م ان كث

ــة  ــذ رحل ــات الإستكشــافية من ــل أحــد هــذه الأهــداف وقــد أرســلت البعث ــع الني وكان البحــث عــن مناب

هيرودتــس ثــم بطليمــوس الســكندري ثــم جيمــس بــروس، وتوالــت بعثــات الإستكشــاف. ومــن الرحالــة 

والمؤرخــن العــرب، الإدريــي ثــم اليعقــوبي والمســعودي والإصطخــري وابــن حوقــل، وابــن ســليم الأســواني 

ــه مــن الأرض في عــدة مناطــق. وقــد وصفــوا النيــل ومــا حول

جــاء الرحالــة الأوربيــون)2( بحثــاً عــن منابــع النيــل ومعــادن الســودان فجيمــس بــروس قــام برحلــة 

وهــو في طريقــه مــن الحبشــة مــاراً بالســودان فكتــب عــن ســلطنة ســنار ووصــف كل مــا مــر بــه ، وكذلــك 

الرحالــة جــون لويــس بوركهــارت كتــب عــن الصحــراء النوبيــة عــام 1882م أورد عــدداً مــن المــدن التــي 

ــا  شــاقة الطــرق متجهــة نحــو أرض  مــر عليهــا ، وحــي عــن قوافــل الحــج التــي تــأتي مــن غــربي أفريقي

ــق  ــن طري ــنار ع ــل س ــذي وص ــودي ال ــي اليه ــد روبين ــو وديف ــا كاي ــودان . أم ــق الس ــن  طري ــاز ع الحج

ســواكن عــام 1522م  . وكذلــك الطبيــب الفرنــي شــارلس جاكيــوس بونســيه ســاح في بــاد النوبــة عــر 
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ــذي  ــودور كرمــب ال ــي ثي ــام 1698م  حــر القــس الكاثولي صحــراء بيوضــة إلي ســنارثم الحبشــة وفي ع

أنهــي رحلتــه إلي النوبــة وســنار. وهكــذا كان الســودان محــط أنظــار الرحالــة عــرب مســلمون وإربيــون 

ومؤرخــون ومغامــرون كل لــه دوافــع.

نهر النيل بعيون الرحالة:

في تجــوال الرحالــة والمكتشــفين والمورخــن كان نهــر النيــل ملفــت لأنظارهــم، فارتــادوه ســائحين  	

ومستكشــفين منهــم العــرب ومنهــم الأوربيــن.

ــل  ــة بالني ــواقي المتصل ــن  الس ــورة الأرض( ع ــه )ص ــل في كتاب ــن الني ــل)3( ع ــن حوق ــدث إب تح 	

قائــاً :)...... ومــن أعمــر بلادهــم علــوة .... حتــي ان الســائر ليجتــاز في  المرحلــة الواحــدة بقــري عــدة غــر 

منقطعــة الحــدود ذوات ميــاه بســواقي مــن النيــل ( وأشــار إلي خــور بركــة الــذي يــأتي مــن بــاد الحبشــة  

ويصــب بــن ســواكن وباضــع في البحــر المالــح.

أمــا ابــن ســليم  الأســواني)4( فتحــدث عــن ملتقــي النيلــن فقــال أن النيــل  الأزرق يلتقــي بالنيــل  	

ــل الأزرق  ــم الني ــن، ث ــاض الل ــبهه ببي ــاض وش ــديد البي ــو ش ــرب وه ــة الغ ــن جه ــأتي م ــذي ي ــض ال الأبي

وســاه النيــل الأخــر يــأتي مــن الــرق شــديد الخــرة صــافي اللــون يــري مــا فيــه مــن الســمك وطعمــه 

مخالــف لطعــم النيــل ويعطــش الشــارب منــه بسرعــة ، وحيتــان الجميــع واحــدة غــر أن الطعــم مختلــف 

. ثــم في فــرة الفيضــان يجــرف النيــل معــه خشــب الســاج والبقــم وخشــب لــه رائحــة كرائحــة اللبــان .. 

وقيــل أنــه وجــد فيــه عــود البخــور . ويجتمــع هــذان النهــران الأبيــض والأخــر عنــد مدينــة متملــك بلــد 

علــوة ويبقيــان عــي ألوانهــا قريبــا مــن مرحلــة ، ثــم يخطلتــان بعــد ذلــك ، بينهــا أمــواج كبــار عظيمــة 

بتلاطمهــا.

ــادل تعترضــه في غــر موضــع  ــه الجن ــق في بعــض المناطــق وتكــر في ــل يضي ــر أيضــا أن الني ذك 	

منــه حتــي يكــون انصبابــه مــن بابــن أو ثلاثــة أبــواب ، وقلعــة أصفــون أول الجنــادل الثلاثــة وهــي أشــد 

الجنــادل صعوبــة لأن بهــا جبــل معترضــاً مــن الــرق إلي الغــرب.  ووصــف الحنــادل بأنهــا كثــرة لا تســر 

فيهــا المراكــب إلا بالحيلــة ووصــف انحــدار المــاء مــن الشــالاات بــأن لــه خريــر عظيــم يســمع صوتــه مــن 

مســافات بعيــدة و أشــار إلي الســنباذ الــذي يخــرط بــه الجوهــر بأنــه يخــرج مــن النيــل .

 أمــا إبــن خلــدون)5( فذكــر أن عــي النيــل بــاد النوبــة والحبشــة وبعــض البــاد لم يحددهــا . وذكــر 

أن حــاضرة بــاد النوبــة أي عاصمتهــا هــي دنقــا غــربي النيــل وبعدهــا علــوة وبــاق، وذكــر أن النيــل يصب 

في مهــوي بعيــداً صبــاً مجهــولاً ، ووصــف الجنــادل وصعوبــة المســر . وتوجــد الواحــات في عــدوة النيــل 

روبيــل)6(  إدوارد  كتــب  الأوربيــن  الرحالــة  ومــن  وهي خراب ، وبها آثار والعمارة القديمة.	

ملاحظاتــه عــن المنــاخ في محافظــة دنقــا، وذكــر أن النيــل يبــدأ مــن محافظــة دنقــا بالإرتفــاع في منتصــف 

مايــو ويبــدأ منبــع النيــل مــن دار المحــس وبعــض مســاحتها خصبــة جــداً ويتعــرج مــن هــذه المنطقــة 

تعرجــاتً كبــرة خاصــة بــن كوشــة وفقــر بنــدر، ويشــكل عــدد مــن هــذه المنطقــة تعرجــات كبــرة خاصــة 

بــن كوشــة وفقــر بنــدر ، ويشــكل عــدد مــن الجــزر الكبــرة . ومجــري النيــل في هــذا الإقليــم ضيــق مــع 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

التعــرج ولذلــك يرتفــع منســوب الميــاه بشــكل كبــر خــال الفيضــان ، ومســاحات الحقــول التــي تغمرهــا 

الفيضانــات أعــي نســبياً . تعتــر دار دنقــا ســهلاً طويــاً خصبــاً ، ويمــر النيــل هنــا بجــزر وارفــة الخصوبــة.

وصــف روبيــل المناطــق الأثريــة في دنقــا وذكــر أنهــا أربعــة مواقــع أثريــة قديمــة وهــي في تمبــس وارقــو، في 

قلعــة الخنــدق وفي دنقــا العجــوز وتوجــد أماكــن ســكنية مدمــرة مشــراً إلي مســتوطنات مهجــورة كليــاً أو 

جزئيــاً ، الخنــدق ودنقــا العجــوز والدبــة والدفــار . وذكــر أن النيــل صالــح للملاحــة في جميــع أنحــاء إقليــم 

دنقــا عــي مــر الســنة. 

كذلــك وصــف روبيــل صيــادي الســمك)7( وفرس البحر والتماســيح وتحدث عــن طرق وأســاليب الصيادين  	

لــكل نــوع مــن أنــواع صيــد النيــل والأســاك وفــرس البحــر والتمســاح وصف التقاليــد الخاصة بهــذه الأنــواع.

ــكل معــاني  ــه يذخــر ب ــك لأن ــة والمؤرخــن وذل ــك الرحال ــام أولئ ــل إهت ــر الني هكــذا وجــد نه 	

ــة. ــكان والبيئ ــن والس ــوع الأماك ــوع بتن ــي تتن ــطة الت ــاة والأنش الحي

السودان وجهة سياحية:

لقــد كان الســودان محــط أنظــار كثــر مــن الرحالــة والمؤرخــن العــرب والأوربيــن الذيــن ســاحوا  	

في أرضــه وســجلوا ملاحظاتهــم ومعلوماتهــم واكتشــافاتهم الأثريــة ، وكانــت الرحــات تهــدف للإستكشــاف 

ــم. أن  ــج والعل ــاً للح ــا طلب ــربي أفريقي ــن غ ــيوخ م ــر ش ــد هاج ــة . وق ــوة الديني ــارف والدع ــادة المع وزي

ــن. شــمل  ــة والمؤرخ ــب الرحال ــن جان ــل م ــاً للســياحة والترح ــر جاذب ــوع الموجــود في الســودان يعت التن

التنــوع في البيئــة الصحــراء والنيــل والجبــال والأنهــار المتفرعــة مــن نهــر النيــل العظيــم ، ويشــمل التنــوع 

ــاء،  ــار الغرب ــت أنظ ــي تلف ــا الت ــها وزينته ــا وملابس ــا وأطعمته ــا وتقاليده ــة عاداته ــكل قبيل ــي فل القب

والمــوارد الجاذبــة للســياحة . والمــوارد الجاذيــة تتمثــل في اتســاع أرض البــاد وتراثهــا الشــعبي والثقــافي . 

ويعتــر موقــع الســودان الجغــرافي مصــدراً للتنــوع بأنواعــه إذ اختلطــت فيــه العنــاصر المهاجــرة والعابــرة 

وتداخلــت القبائــل وبذلــك تنوعــت الثقافــات.

لقــد تنــاول أولئــك الرحالــة والمؤرخــن كل مناحــي الحيــاة في المناطــق التــي حطــوا رحالهــم فيهــا  	

أو مــروا بهــا ، فوصفــوا الشــعوب والقبائــل في طريقهــم ووصفــوا الطبيعــة بطيورهــا وغزلانهاوحيواناتهــا 

, ومعيشــة الســكان ومنتجــات الزراعــة والأشــجار الطبيعيــة ، ونهــر النيــل والصيــد فيــه ووثقــوا لهجــرات 

ــق  ــن مــر وطري ــن م ــرق ودرب الأربع ــر وال ــر الأحم ــق البح ــن طري ــرب والمســلمين للســودان ع الع

ــان ، والنشــاط التجــاري  ــوا المــدن ولغــة الأهــالي والأدي المغــرب العــربي مــن الشــال الغــربي. كــا وصف

كــا وصفــوا الحيوانــات البريــة وكذلــك أرض المعــدن وأنواعــه والتكالــب عليــه . وذكــروا خصوبــة الأرض 

وطبيعتهــا التــي شــجعت المهاجريــن عــي الإســتقرار

 وصف الشعوب والقبائل :

 ذكــر اليعقــوبي)8( عــن البجــة أنهــم نزلــوا بــن بحــر القلــزم ونيــل مــر وتشــعبوا فرقــاً وملكــوا 

عليهــم ملــوك وفي أرضهــم معــدن الذهــب وهــو التــر ومعــادن الزمــرد وكانــت النوبــة قبــل ذلــك أشــد مــن 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

البجــا إلي أن قــوي الإســام وظهــر وســكن جماعــة المســلمين معــادن الذهــب وبــاد العلاقــي والعيــداب . 

ووصــف الإصطخــري البجــة : قــوم أصحــاب أخبيــة شــعر , وهــم أشــد ســواداً مــن الحبشــة لا قــري لهــم 

ولا مــدن ولا زرع إلا مــا ينقــل إليهــم مــن الحبشــة واليمــن ومــر.

لقــد وصــف الرحالــة العــرب والمســلمين البجــا بالبــداوة والهمجيــة)9( لا يعرفــون دينــاً ولا نظامــا  	

للملــك  ينظــم أمورهــم. وقــال إبــن ســليم الأســواني في نهايــة القــرن الرابــع الهجــري عنهــم أنهــم باديــة 

يتبعــون الــكلأ حينــا كان للرعــي لهــم أخبيــة مــن جلــود ، وأنســابهم مــن ناحيــة النســاء وليــس عليهــم 

ــد الصلــب أمــا مــدن الســودان :  ــن البنــت وإبــن الأخــت دون ول تملــك ولا لهــم ديــن وهــم يورثــون إب

ــي  ــة فه ــذاب موضــع أهمي ــت عي ــا وكان ــرون به ــوا يم ــة أذ كان ــدة رحال ــن ع ــت بالوصــف م ــد حظي فق

ــاء في إتجــاه جــدة عــي البحــر  ــت مين ــن الســودان ومــر. كان ــزاع الحــالي ب ــب موضــع الن ــم حلاي إقلي

الأحمــر ترتادهــا الســفن مــن الحبشــة وزنجبــار واليمــن . كان ذلــك في القــرن العــاشر الميــادي ولكــن في 

القــرن الخامــس عــر يذكــر إبــن الــوردي أنهــا مدينــة حســنة تجمــع التجــار بــرا وبحــرا، أهلهــا يتعاملــون 

بالدرهــم ولا يعرفــون الــوزن. بهــا وإل مــن قبــل البجــة ووال مــن قبــل ســلطان مــر يقســان الجبايــة.

تحــدث إبــن جبــر عــن عيــذاب وهــي عــي ســاحل بحــر جــدة غــر مســورة ، ولكــن بيوتهــا مــن  	

الأخصــاص ) ربمــا الخــوص( وفيهــا الآن بنــاء بالجبــص وهــي مــن أحفــل  مــراسي الدنيــا بســبب أن مراكــب 

الهنــد واليمــن تحــط بهــا وتقلــع منهــا زائــدا إلي مراكــب الحجــاج الصــادرة والــواردة.

ــره  ــام وغ ــع الطع ــارة بي ــوس وتج ــود  إلي المك ــة تع ــذاب الهائل ــروة عي ــر أن ث ــن جب ــح إب أوض 	

للحجــاج ، واســتخراج اللؤلــؤ وليــس الزراعــة أو تربيــة الحيوانــات بســبب طبيعتهــا الجافــة ، وأكــد أن عيــزاب 

ليســت مصريــة)10( وإنمــا هــي بحكــم نــوع ســكانها الأصليــن ســودانية بالبجــة وأهلهــا الســاكنون بهــا مــن 

قبيــل الســودان الذيــن يعرفــون بالبجــا ، ولهــم ســلطان مــن أنفســهم يســكن معهــم في الجبــال المتصلــة بهــا.

ثــم جــاء أبــن بطوطــة بعــد قــرن ونصــف مــن إبــن جبــر يتحــدث عــن إزدهــار عيــذاب وللبجــا  	

ســطوة عليهــا )مدينــة كبــرة كثــرة الحــوت واللــن وتحمــل إليهــا الــزرع والتمــر مــن صعيــد مــر وأهلهــا 

ــراك وقــد خــرق المراكــب  ــزاب وجــدت الحــدربي ســلطان البجــا يحــارب الأت البجــات.... ولمــا وصلــت عي

وهــرب الــرك أمامــه. 

سواكن)11(: 

مــن المــدن والمــواني الســودانية المهمــة لهــا دور بجانــب عيــذاب وباضــع ومصــوع عــي ســاحل 

البحــر الأحمــر الشرقــي مثــل مينــاء جــدة والحديــدة، وتعتــر مدخــل أفريقيــا للعــالم العــربي والإســامي 

ــر  ــا ، وســاهمت في تطوي ــد والصــن وأفريقي ــة كالهن ــع حضــارات مختلف ــت جــراً للتواصــل م ــد كان وق

وشــهرة مــدن القوافــل الســودانية المــارة بهــا القوافــل القاريــة مثــل بربــر ووادي حلفــا والفــاشر وســنار ، 

وتفــردت بإعــار ذو طابــع عــربي إســامي ، كالمشربيــات والشرفــات الخشــبية مــا جعلهــا مدينــة تجاريــة 

وســياحية . تحــدث عــن عمارتهــا وزخارفهــا . الجديــر بالذكــر أن الإهتــام بســواكن بعــد إنهيارهــا حديثــاً 

بــدأ عــام 1968م مــن مصلحــة الآثــار في ذلــك الوقــت بمــروع ترميــم ، واســتمرت مصلحــة الآثــار مبــاشرة 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

مســئوليتها تجــاه ســواكن كموقــع أثــري بتركيــز عــي المبــاني والتــي تأثــرت بالثقافــة العربيــة الإســامية.

أمــا إبــن بطوطــة في القــرن الرابــع عــر الميــادي قــال عــن ســواكن ) لا مــاء بهــا ولا زرع ولا  	

شــجر ، المــاء يجلــب إليهــا في القــوارب وفيهــا صهاريــج يجتمــع بهــا مــاء المطــر ، هــي جزيــرة كبــرة وبهــا 

يحــوم النعــام والغــزلان وحمــر الوحــش ، والماعزعندهــم كثــر الألبــان والســمن ومنهــا يجلــب إلي مكــة 

، وحبوبهــم الجرجــوري وهــي نــوع مــن الــذرة كبــر الحجــم يجلــب أيضــا مــن مكــة. ويبــدو أن هنــاك 

منافــع وخــرات تنقــل مــن ســواكن إلي جــدة مــا يــدل عــي علاقــات تجاريــة ومنافــع كثــرة متبادلــة . 

وقــال عنهــا ياقــون الحمــوي .. ســواكن بلــد مشــهور عــي ســاحل بحــر الجــار قــرب عيــذاب ترفــأ اليهــا 

ســفن مــن جــدة وأهلهــا ســود نصــارى .

ــاتين  ــس وبس ــة وكنائ ــة عظيم ــا أبني ــال: به ــواني ق ــليم الأس ــن س ــف إب ــا)12( بوص ــت دنق حظي 	

ومــزارع ، وتســقف الأبنيــة بالخشــب الســنط. ووصــف أنــواع الــزرع والشــجر والحيوانــات خاصــة الســباع 

ــز تجــارة المعــدن . ــر المعــادن ومرك ــاع ، وذك والضب

أمــا الإدريــي)13( في القــرن الثــاني عــر الميــادي قــال عــن دنقــا ) مدينــة دنقــا في غــربي النيــل  	

وعــي ضفتــه منــه يــرب أهلهــا ، وأهلهــا ســودان لكنهــم أحســن وجوهــا وأجملهــم شــكلاً ، وطعامهــم 

الشــعير والــذرة والتمــر يجلــب إليهــم مــن البــاد المجــاورة لهــم، واللحــوم التــي يســتعملونها كلحــوم الإبــل 

الطريــة ومقــددة ومطحونــة ويطبخونهــا بالبــان النــوق ، وأمــا الســمك فكثــر جــداً ، وفي بلادهــم الــزراف 

والفيلــة والغــزلان( .

كذلــك وصــف دنقــا إن فضــل اللــه العمــري في القــرن الرابــع عــر الميــادي )ان دنقــا ممتــدة عــي 

النيــل وأهلهــا في شــظف العيــس عــي أنهــم أصلــح كثــراً ممــن ســواهم مــن الســودان، وبهــا مســجد تــأوي إليه 

الغربــاء ، وأكــر عطاياهــم ألبســة غــاظ غالبــاً ســوداء، ووصــف طعامهــم مــن الــذرة واللحــوم واللــن والســمك 

عندهــم كثــر ، والحبــوب قليلــة إلا الــذرة وأفخــم أطبخهــم مــا يعمــل باللوبيــا مــن مــرق اللحــم ويــرد ويصــب 

باللحــم واللوبيــا عــي وجــه الثريــد ، وتعمــل اللوبيــا بورقهــا وعرقهــا، ولهــم ميــل شــديد إلي الطــرب(.

سوبا)14(: 

عاصمــة مملكــة علــوة ذكرهــا اليعقــوبي في تاريخــه ) .. والمملكــة الثانيــة مــن النوبــة الذيــن يقال لهم 

علــوة ، أعظــم خطــراً مــن مقــرة ومدينــة مملكتهــم يقــال لهــا ســوبة . وقــال إبــن حوقــل: في القــرن العــاشر 

ــه وعمارتهــم أكــر مــن الحبشــة،  ــة نصــاري أيضــاً وبلدهــم أوســع مــن الحبشــة في نواحي ــادي ) النوب المي

ويخــرق نيــل مــر فيــا بــن مدنهــم ونواحيهــم ‘ وقراهــم عامــرة خصبــة كثــرة التمــر والــزرع والخــر ، 

ومــن أعمــر بلادهــم نواحــي علــوة وهــي ناحيــة لهــا قــري متصلــة عــارات مشــتبكة حتــي أن الســائر ليجتاز 

في المرحلــة الواحــدة بقــري عــدة غــر متقطعــة الحــدود ذوات ميــاه متصلــة بــرواق مــن النيــل( . 

لعــل علــوة)15(  كانــت أيضــاً محــط الأنظــار في طريــق الرحالــة الذيــن مــروا بهــا ، وذكــر إبــن  	

ســليم الأســواني أن علــوة المســيحية تبــدأ بقــري تقــع في الــرق عــي شــاطيء النيــل تعــرف بــالأواب وفيهــا 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

ــل يتشــعب في هــذه المنطقــة )نهــر عطــرة(  ــوة يعــرف بالوحــواح . ويذكــر أن الني وال مــن صاحــب عل

وتقــع ســوبا عاصمــة مملكــة علــوة شرق النيــل ومنازلهــا ودورهــا حســنة واســعة بهــا بســاتين وكنائــس . 

وهنــاك مجموعــة مــن المســلمين تعيــش في مملكــة علــوة. وصاحــب علــوة مالــه أكــر مــن صاحــب المقــرة 

وجيشــه أعظــم، ولديــه عــدد مــن الخيــول أكــر مــن خيــل المغــرة وبــاده أخصــب وأوســع والنخــل والكــرم 

ــواشي ولحــوم  ــم م ــز وتوجــد لديه ــا الخب ــون منه ــل الأرز يصنع ــي مث ــذرة البضــاء الت يســر وعندهــم ال

ــة  ــة اليعاقب ــاق وجــال صهــب عــراب، وهــم مــن طائف ــل عن ــروج واســعة وعندهــم خي ــا م ــرة وبه كث

ــة  ــب اللغ ــم كت ــرة وله ــة المق ــل دول ــك مث ــم في ذل ــكندرية وه ــن الإس ــتهم م ــاقف كنيس ــيحية وأس المس

الروميــة ويترجمونهــا إلي النوبيــة ، ملكهــم يتــوج بتــاج كبــر مــن الذهــب(.

ــرة  ــن المق ــوة ع ــة عل ــرة ورجــح كف ــوة والمق ــة عل ــن مملك ــن ســليم الأســواني ب ــارن إب ــد ق لق 	

ــن  ــوة العســكرية وأشــار إلي الدي ــدو التفــوق في الق ــا يب ــة. ك ــروة الطبيعي ــد المعيشــة وال ــراء ورق في ال

ــي. ــافي وعلم ــر ثق ــذا مظه ــب وه ــة الكت ــة وترجم والكنيس

سياحة الآثار وأهمية الكتابات:

لقــد تنــاول الرحالــة والمؤرخــون وصــف بــاد النوبــة وشــال الســودان وذكــروا مــا صادفــوه في  	

المــدن مــن آثــار تمثلــت في الأهرامــات والمعابــد والقصــور واتصالهــا بالإمبراطوريــات المصريــة والرومانيــة 

والإغريقيــة عــن طريــق القوافــل مــا ســاعد في انتعــاش حصــارة مــروي وتجارتهــا التــي اشــتهرت بصناعــة 

الحديــد وكانــت مدخــل أفريقيــا للحديــد والتــي قــال عنهــا عــالم الآثــار شــيني أنهــا بيرمنجهــام أفريقيــا. 

وكتــب بوركهــارت ملاحظاتــه عــن المــدن والأماكــن المهمــة وعــن آثــار مــروي وكذلــك فردريــك كايــو)16( 

ــه عــي الســودان  ــار مــروي وكان مهتــا بالآثاروصاحــب محمــد عــي باشــا في حملت كتــب أيضــاً عــن آث

كتــب ملاحظاتــه عــن المناطــق الأثريــة في كرمــة والــركل ونــوري والكــرو .

لقــد نشــأت مــدن في القــرن التاســع في الكــرو وهــي مقابرأوائــل ملــوك نبتــة ونــوري والــركل.  	

ــم شــهد  ــن . ث ــة  حكــم عــدد مــن حكامهــا مــر وتعــرف بفــرة الأسرة الخامســة والعشري ومملكــة نبت

القــرن الرابــع الميــادي مــدن كالنقعــة وود بانقــا، والمصــورات الصفــراء المدينــة الملكيــة عاصمــة المملكــة 

ــت في الأهرامــات. ــار تمثل ــاء الآث ــار ذكرهــا المؤرخــون وعل ــة آث بالبجراوي

لقــد ســاعدت طــرق القوافــل في إذدهــار وربــط المــدن والأماكــن وســهلت التواصــل)17(. ومــن  	

الطــرق التــي ســاعدت في إذدهــار مدينــة الفــاشر الطريــق الــذي تســر عليــه القوافــل مــن طرابلــس بليبيــا 

ومدينــة الكفــرة ومــدن الواحــات مــاراً بمنطقــة العوينــات والتــي تعتــر منطقــة أثريــة تاريخيــة وســياحية 

مهمــة تربــط الســودان وليبيــا ومــر، تلــك الأهميــة التــي جعلتهــا منطقــة نــزاع حاصــة مــع مــر.

أمــا الرحالــة روبيــل فقــد وصــف الآثــار الموجــودة في شــال الســودان)18( مثــل ســمنة عــي  	
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

ــي  ــر الرم ــن الحج ــر م ــد صغ ــن ومعب ــكري وحص ــع عس ــي موق ــل وه ــر الني ــن نه ــة م ــة الغربي الصف

ومســقوف بشــكل دعامــة للقاعــة الرئيســية في المعبــد القديــم. ووصــف النقــش الطــولي الهروغلــوفي عــي 

ــوع مــن صخــر الســينانيت  ــال في إحــدي القاعــات لكاهــن جالــس مصن أحــد الأعمــدة. كــا وصــف تمث

ــة  ــة هيروغلوفي ــه كتاب ــت علي ــن الجراني ــد م ــب المعب ــوح بجان ــاك ل ــان عــي صــدره، وهن ــداه معقودت ي

ــارة في  ــة ع ــل. وفي قري ــه لم يكتم ــدر كأن ــري منح ــدار صخ ــي ج ــوي ع ــوتي المحت ــب الم ــف سرادي ووص

إقليــم الســكوت عــي الضفــة الشرقيــة للنيــل توجــد أكــوام مــن الــركام والأنقــاض الحجريــة ومعبــد بــه 

ثمانيــة أعمــدة في صــف مــزدوج لتدعــم الســقف. الجــدران الجانبيــة للمعبــد مــن الطــوب غــر المحــروق 

والأعمــدة بــا تيجــان وتوجــد تماثيــل للنســاء الــرؤؤس مغطــاة بتيجــان مــن زهــور اللوتــس، وتحمــل كل 

ــاه.  واحــدة جرتــن تتدفــق منهــا المي

ــذا  ــف)19( ه ــد وص ــق وق ــك المناط ــارة تل ــي زي ــز ع ــة تحف ــبه ناطق ــة ش ــة رائع ــذه لوح ه 	

الرحالــة الآثــار في هــذه المنطقــة وصفــاً دقيقــاً ، وصــف بقايــا المعابــد ثــم التلــة الحجريــة شــال قريــة 

أوسي فوصــف الغرفــة المنحوتــة وعــي خلفيتهــا كــوة نحــت فيــه ثلاثــة تماثيــل جالســة بكتابــة هيروغلوفيــة 

تزيــن الغرفــة ، وتفاصيــل أبــو الهــول الأســد مــن الجرانيــت وذكــر القياســات لهــذه الآثــار بالقــدم ووصــف 

الآثــار التــي توجــد في وســط جزيــرة أرقــو وهــي آثــار لمعبــد واســع، وأشــار للخنــدق وذكــر أنهــا لا تحتــوي 

ســوي عــي آثــار بضــع أعمــدة مــن الجرانيــت منحوتــة بالهيروغلوفيــة. الجديــر بالذكــر أن هنــاك بعثــة 

ــار منطقــة الخنــدق  ــة تعمــل في الســنوات الأخــرة بمــروع قطــري مــع جامعــة الخرطــوم عــن آث آثاري

ويبــدو أنهــا لم تكمــل المــروع بعــد. وفي مــروي القديمــة شــاهد بقاياهــا في قــوز بــرة ، وذكــر أن الآثــار 

ــت الأســود  ــن الجراني ــت م ــس نحُ ــول جال ــال مشــوه لإبي اله ــاك تمث ــة ، هن ــة وليســت منعزل ــا مرئي فيه

ووصفــه روبيــل بأنــه جميــل، وأســد مشــوه أيضــاً وتمثــال مــن الجرانيــت لكاهــن تــم جلبــه مــن دنقــا 

وذكــر أن الشــكل الغريــب لكتلــة جبــل الــركل الصخريــة كانــت تجــذب إهتــام الباحثــن دائمــاً. يتســاءل 

الرحالــة إدوارد روبيــل عــن مــا إذا كان الإســم الحــالي لمــكان الــركل مــن نفــس كلمــة )أوراكل اليونانيــة 

بمعنــي الوحــي( لأنــه ذكُــر أن الإعتقــاد في العصــور القديمــة أن الآلهــة تقــرب مــن النــاس في هــذا الموقــع 

وتتحــدث معهــم. تتراكــم المعابــد مــن معبــد إلي معبــد ويقطــع النــاس مســافات ليأتــوا للحــج هنــا. يــورد 

الرحالــة عــددا مــن المعابــد قــرب جبــل الــركل.

لقــد كان الرحالــة روبيــل دقيقــاً في وصفــه للأماكــن ودقيقــاً في قياســاته للأعمــدة والتماثيــل مــا  	

يوحــي باهتمامــه وشــغفه بالآثــار وجعــل مــن كتاباتــه وملاحظاتــه مقصــدا ًللآخريــن للبحــث والتنقيــب 

ومشــاهدة تلــك المناطــق الأثريــة.

ماذا كتب الرحالة والمؤرخون عن السودان: 

لا شــك أن مــا كتبــه الرحالــة والمكتشــفين والمؤرخــن عربــاً كانــوا أم أوربيــن عــن الســودان كان  	

ســياحة لهــم فيهــا متعــة التنقــل والبحــث عــن مناطــق غريبــة عنهــم وجــدوا المتعــة في إرتيادهــا وبالتــالي 
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

تركــوا آثارهــم مكتوبــة لتكــون أحــد مرتكــزات المعرفــة اســتدلوا بهــا الذيــن جــاءوا مــن بعدهــم واقتفــوا 

آثارهــم وأضافــوا الكثــر مــن المعلومــات.

لم يكــن الرحالــة مختصــن في علــم التاريــخ أو مدققــن في المعلومــات ، فقــد اســتند بعضهــم عــي  	

روايــات وســجلوا مــا ســمعوه مــن ملاحظــات وقــد تميــزوا بالوصــف للمناطــق التــي زاروهــا وشــاطرهم في 

ذلــك المؤرخــون. لقــد حُظيــت مناطــق شــال الســودان بملاحظــات الرحالــة الذيــن زاروا تلــك المناطــق فقد 

وصفــوا الملامــح الإقتصاديــة والمعيشــة في بــاد النوبــة، تحدثــوا عــن التجــارة مــع مــر وحــددوا مناطــق 

التعديــن ووصفــوا طبيعــة المنطقــة وجــال بعــض مواقعهــا والمــدن مثــل عيــذاب في إقليــم البجــا ودنقــا 

في النوبــة الشــالية، وســوبا في النوبــة الجنوبيــة وســواكن .

ــرق  ــرات وط ــة و الهج ــا التجاري ــل وأهميته ــرق والقواف ــن الط ــون ع ــة والمؤرخ ــب الرحال كت 	

الحــج والمنتجــات والزراعــة والأرض وخصوبتهــا والمحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة وكتبــوا كذلــك عــن تنــوع 

شــعوب الســودان وأرض النوبــة والشــعوب التــي دخلــت أرض الســودان مهاجــرة كــا ســجلوا ملاحظاتهــم 

ــاء والموســيقي. ــة والغن ــاء وأدوات الزين ــة والأزي ــار والصناعــة اليدوي ــاني والآث عــن المعــار والمب

مؤلفات الرحالة وأهميتها: 

ــت موضــع  ــم ورســائلهم كان ــي أوردهــا والمكتشــفون والمؤرخــون في يومياته ــات الت إن المعلوم 	

دراســات الباحثــن . وأشــار بروفيســور ب. عــي عثــان محمــد صالــح)20( في بحثــه بعنــوان رحلــة إليــاء 

شــلبي لمنطقــة المحــس. أنــه أورد معلومــات أفــادت في الكشــف الأثــري وذكــر مــن القــاع قلعــة كانــدي، 

ــر أن كل  ــل . وذك ــة طمب ــو وقلع ــر مش ــة حف ــو وقلع ــة تومتوس ــوندي وقلع ــة س ــورى ، وقلع ــة ن وقلع

المواقــع التــي ذكــرت في يوميــات إليــاء شــلبي إكُتشــفت وتمــت دراســة آثاريــة عليهــا بعــد تســجيلها لــدي 

ــن  ــار المنقب ــت أنظ ــة توجه ــوف الأثري ــن الكش ــر م ــي كث ــاءا ع ــف. وبن ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي الهيئ

ــة ولا زالــت تتوافــد  ــات الأثري ــاره فكــرت البعث والباحثــن والســياح إلي أرض الســودان للوقــوف عــي آث

عــي الســودان حتــي اليــوم.

لقــد تــرك الرحالــة والمؤرخــون مؤلفــات أســهمت في التعريــف ببــاد الســودان وأظهــرت أهميــة  	

ــف  ــذي كان يص ــل ال ــة روبي ــة الرحال ــم خاص ــق معلوماته ــة لتوثي ــوا بدق ــن كتب ــة الذي ــوه خاص ــا دون م

ــة. ــل بدق التماثي

ــة التــي ترجمــت أفــادت الباحثــن وســهلت عليهــم الإطــاع عــي المعلومــات  إن كتــب الرحال 	

الــواردة في تلــك المؤلفــات. تزينــت بعــض تلــك الكتــب برســومات دقيقــة وخُــرط مفيــدة لتقريــب الصــورة 

للقــاريء مثــل الرســومات التــي ضمنهــا بوركهــارت رحلتــه ولأنــه كان قــد درس اللغــة العربيــة كتــب بعــض 

الكلــات بالعربيــة حســب نطــق أهــل المنطقــة . وأورد روبيــل رســومات لتماثيــل في جزيــرة أرقــو ومعبــد 
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د. إخلاص مكاوي محمد علي

وأســد الــركل وقلعــة الفقيــه والمعبــد الكبــر في الــركل بجانــب المعــالم الأثريــة للمدافــن الهرميــة في مــروي 

كــا أورد خريطــة لكردفــان مــن رســمه وحقيقــة فــإن رســوما روبيــل غايــة في الدقــة والجــال.

الملاحــظ لمــدن الســودان الســاحلية يجــد تنــوع في أصــول الســكان ووجــود الجاليــات الأجنبيــة  	

كاليهــود واليونــان والهنــود والأفارقــة كــا يجــد تداخــل الشــعوب الأفريقيــة والتــي جــاء بهــا طريــق الحــج 

الأفريقــي ، وعــر البعــض إلي أرض الحجــاز بينــا اســتقر عــدد آخــر وتــزاوج واختلــط بقبائــل الســودان 

المختلفــة.

ــه  ــاري بملحقات ــات قــد وضعــت الأســس لأعــال المســح الآث ــات والمدون لا شــك أن تلــك الكتاب 	

مــن تنقيــب وترميــم ، كــا ســاعدت عــي الكشــف عــن الحضــارة الســودانية منــذ فــرات مــا قبــل التاريــخ.

النتائج :

لقد توصلت هذه الورقة للنتائج الآتية:- 	

كان السودان قبلة لعدد من المكتشفين والمؤرخين والجغرافيين. 	-
اختلفت أغراض الرحالة والمكتشفين والمؤرخين كل حسب توجهه. 	-

أثبت المؤرخون أن عيذاب )حلايب( سودانية. 	-
السودان غني بالمناطق السياحية المتنوعة. 	-

كشفت الرحلات عن موارد السودان وثروته الآثارية . 	-
ساعدت الرحلات في كشف وتسجيل تلك الآثار لدي الهيئة القومية للآثار والمتاحف. 	-

الرحلات خلفت إنتاج فكري غني ومهم ويمكن استغلاله في الترويج السياحي  	-
التوصيات:

واخيراً توصي الورقة بالآتي:-

الإهتمام بالسياحة الأثرية وتنشيطها. 	-
ترجمة كتب الرحالة المكتوبة بلغات أجنبية للغة العربية. 	-
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الرحالة والسياحة في السودان )دراسة تحليلية(

الإشارات المرجعية:

(((1 علي صالح كرار: السودان من خلال كتاب )صورة الأرض( لإبن حوقل.

(2)	  إنتصار الزين صغيرون:نهر النيل في كتاب الرحالة العرب والمسلمين.

(((3 علي صالح كرار.

(((4 أضواء علي رحلة إبن سليم الأسواني إلي بلاد النوبة وعلوة. أحمد عوض خضر :	

(((5 إنتصار الزين صغيرون.

(((6 ــر  ــاحل البح ــيناء وس ــرة س ــبه جزي ــان وش ــودان وكردف ــال الس ــات في ش إدوارد روبيل:رح

الأحمــر، المصــورات ، 2019م، ص 72.

(7)	  المصدر نفسه، ص 59.

(((8 قيصر موسي: المدن السودانية في كتابات الرحالة المسلمين والعرب .

(((9 المصدر نفسه:

المصدر نفسه.1)1))

ــان: الزخــارف 	(11) ــدة عث ــل في الســودان . وأيضــاً عب ــدن وطــرق القواف  حســن حســن:أهم م

ــوم،  ــة الخرط ــورة، جامع ــر منش ــوراة غ ــالة دكت ــة، رس ــواكن القديم ــاني س ــة في مب المعماري

2003م.

قيصر موسي، وأيضاً إدوارد روبيل ، ص 1.49)1))

 قيصر موسي.	(13)

 المصدر نفسه.	(14)

المصدر نفسه.1)1))

المصدر نفسه.1)1))

إخــاص مــكاوي محمــد عــي: هجــرة قبائــل غــرب أفريقيــا للســودان والســعودية وآثارهــا ، 1)1))

رســالة دكتــوراة، غــر منشــورة ، جامعــة الخرطــوم ، 2011م.

إوارد روبيل:ص 1.84-75)1))

المصدر نفسه، ص 1.76)1))

ــة في 2)2)) ــوفات الأثري ــي الكش ــلمين ق ــرب والمس ــة الع ــح: دور الرحال ــد صال ــان محم ــي عث ع

ــلبي. ــاء ش ــة إلي الســودان رحل
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مستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم مقترحــات لتنميــة وتطويــر حرفــة الســعفيات بمنطقــة 

ــرة  ــداد وضف ــتخدم في إع ــي تس ــارات الت ــات والمه ــض التقني ــراز بع ــودان وإب ــال الس ــروي ش م

الســعف وحــر الأدوات التــي يتــم إنتاجهــا مــن ســعف النخيــل، وتلقــي الضــوء عــى اســتخدام 

بعــض الأدوات في تاريــخ الســودان القديــم لتوضيــح مــدى العمــق التاريخــي عــى حرفــة 

ــة  ــر وتنمي ــم مقترحــات لتطوي ــدف إلى تقدي ــا ته ــوروث. ك ــات هــذا الم ــم مكون الســعفيات لفه

حرفــة الســعفيات لتتوافــق مــع ثقافــة العــر، بالاســتفادة مــن تجــارب الــدول العربيــة في مجــال 

الحــرف التقليديــة ودورهــا في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية.تــم جمــع البيانــات بالاعتــاد عــى 

الجمــع الميــداني المبــاشر بإجــراء المقابــات مــع بعــض الحرفيــات في منطقــة مــروي، مــع اســتخدام 

ــر  ــا بالتصوي ــات وتتبعه ــن بيان ــعفيات م ــة الس ــق بحرف ــا يتعل ــع كل م ــاشرة؛ لجم ــة المب الملاحظ

ــة  ــا التاريخي ــة وبأهميته ــرف التقليدي ــف بالح ــى التعري ــة ع ــتمل الدراس ــام. تش ــادة الخ ــن الم م

ــأدوات الســعفية  ــاري ل ــى الوجــود الآث ــي الضــوء ع ــة والســياحية وتلق ــة والاجتماعي والاقتصادي

في تاريــخ الســودان القديــم، وتحــر مســميات الأدوات الســعفية، وتقــدم شرحــاً لمراحــل إعــداد 

الســعف وضفيرتــه ومــن ثــم تقــدم رؤيــة لتنميــة وتطويــر حرفــة الســعفيات.أهم توصيــات هــذه 

ــة  ــة في مؤسس ــرف التقليدي ــاع الح ــن قط ــؤولة ع ــات المس ــود المؤسس ــد جه ــي توحي ــة ه الدراس

واحــدة تتــولى تحديــد الأهــداف ورســم السياســات الصحيحــة، وتنفيــذ البرامــج التــي مــن شــأنها 

أن توظــف الحــرف التقليديــة في التنميــة المســتدامة، مــن أجــل صونهــا ونقلهــا للأجيــال القادمــة، 

وذلــك بإنشــاء وزارة متخصصــة في هــذا القطــاع، والاســتفادة منهــا في الترويــج الســياحي بإنشــاء 

قريــة الســعفيات مــن أجــل تنميتهــا وتطويرهــا، وجعلهــا مواكبــة للتغــر المعــاصر، لتتناســب مــع 

ــات العــر. متطلب

تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي 
شمال السودان  

 المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات د. أسعد عبد الرحمن عوض  الله 

القومية – الخرطوم 
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 Developing and developing the palmette craft in Meroe region,
northern Sudan

Dr.Asaad Abd Elrahman Awadallah  Abd Elrahman
This study aims to present proposals for the development of 

the craft of palmettes in the Merowe region, northern Sudan, and to 
highlight some of the techniques and skills that are used in preparing 
and braiding palm fronds and inventorying the tools that are produced 
from palm fronds, and shed light on the use of some tools in the ancient 
history of Sudan to clarify the historical depth of the craft of palmettes. 
To understand the components of this legacy. It also aims to present 
proposals for the development of the palmette craft to conform to the 
culture of the era, by benefiting from the experiences of Arab countries 
in the field of traditional crafts and their role in economic and social 
development. Data was collected based on direct field collection by 
conducting interviews with some craftswomen in the Meroe region, 
with the use of direct observation ; To collect everything related to the 
palmette craft of data and track it by photographing the raw material. 
The study includes an introduction to traditional crafts and their 
historical, economic, social and tourism importance, sheds light on the 
archaeological presence of palm-frond tools in the ancient history of 
Sudan, lists the names of palm-frond tools, and provides an explanation 
of the stages of preparing palm-fronds and its braiding, and then 
presents a vision for the development and development of the palm-
tree craft. The most important recommendations of this study are to 
unify efforts The institutions responsible for the traditional crafts sector 
in one institution that undertakes setting goals, drawing up the right 
policies, and implementing programs that would employ traditional 
crafts in sustainable development, in order to preserve them and pass 
them on to future generations, by establishing a ministry Specializing in 
this sector, and benefiting from it in tourism promotion by establishing 
Al-Saafiyat Village in order to develop and develop it, and make it keep 
pace with contemporary change, to suit the requirements of the times.
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مقدمة:

ــف  ــادي، بحســب تصني ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــن مجــالات ال ــة م ــة التقليدي ــون الحرفي ــد الفن تع

ــة  ــراث الثقــافي غــر المــادي لعــام ٢٠٠٣م، التــي تركــز عــى المهــارات والمعــارف المتصل ــة صــون ال اتفاقي

بهــذه الفنــون وليــس بالمنتجــات الحرفيــة نفســها، عليــه إذا أردنــا صــون هــذه الفنــون ينبغــي أن نشــجع 

الحرفيــن عــى الاســتمرار في ممارســة حرفهــم، وعــى نقــل مــا لديهــم مــن مهــارات ومعــارف إلى الآخريــن، 

وخصوصــاً في مجتمعهــم نفســه.

تواجــه الفنــون الحرفيــة التقليديــة العديــد مــن التحديــات الكبــرة التــي تطرحهــا العولمــة مثــل 

ــي  ــة الت ــه اليومي ــي يســتخدمها الانســان في حيات ــة الت ــن الأدوات المختلف ــة م منافســة المنتجــات الحديث

تنتــج في المصانــع أو الــركات، تخــى عــدد مــن الحرفيــن عــن ممارســة حرفهــم بســبب تلــك المنتجــات، 

وذلــك لأنهــا تنتــج بكميــات كبــرة ونجدهــا زهيــدة الثمــن. كــا أن هنــاك تغــرات مناخيــة وبيئيــة أثــرت 

عــى المــوارد الطبيعيــة التــي تســتخدم كــادة خــام قــي انتــاج عــدد مــن الأدوات مثــل الغابــات وغيرهــا، 

بالإضافــة إلى هجــرات الحرفيــن التــي أدت إلى زوال العديــد مــن الحــرف.

ــت  ــي دلل ــاليب الت ــل أحــد الأس ــذ. ويتمث ــب والتتلم ــة للتدري ــا نظــم قديم ــة له ــد الحرفي التقالي

ــل  ــة للطــاب وللمعلمــن تجع ــز مالي ــم حواف ــا في تقدي ــم هــذه النظــم وتعزيزه ــا في تدعي عــى نجاحه

عمليــة نقــل المعــارف أكــر اجتذابــاً للطرفــن مــن خــال إنشــاء مراكــز أو معاهــد لتعليــم هــذه الحــرف. 

كــا يمكــن تدعيــم الأســواق المحليــة التقليديــة للمنتجــات الحرفيــة، وكذلــك إنشــاء الأســواق الجديــدة في 

الوقــت نفســه.

ــت  ــي نزل ــة للتعويــض عــن الأضرار الت ــات كمحاول يمكــن في حــالات أخــرى أن يعــاد غــرس الغاب

ــد يكــون  ــة.  وفي بعــض الحــالات ق ــر الأخشــاب كــادة أولي ــي تعتمــد عــى توف ــة الت ــرف التقليدي بالحِ

هنــاك حاجــة إلى اتخــاذ تدابــر قانونيــة لضــان حقــوق المجتمعــات في اســتخدام مواردهــا، مــع التكفــل 

ــة البيئــة في الوقــت نفســه. بحماي

ــراءات أو  ــة وتســجيل ال ــة الفكري ــة الملكي ــل حماي ــن قبي ــة أخــرى، م ــر قانوني ــا يمكــن لتداب ك

ــة. ويمكــن  ــة عــى الاســتفادة مــن رموزهــا وحرفهــا التقليدي حقــوق النــر، أن تســاعد المجموعــة المعني

ــاً  ــك مث ــاج الحــرفي. مــن ذل ــة موجهــة لأغــراض أخــرى أن تشــجع الإنت ــر قانوني ــان لتداب في بعــض الأحي

ــددة أن ينشــط ســوق الســال مــن  ــاس البلاســتيكية بصــورة مب أن الحظــر المحــي عــى اســتخدام الأكي

ــة. ــارف التقليدي ــارات والمع ــاق، مــا يســمح بازدهــار المه الســعف والأطب

تعريف الحرف التقليدية:

الحــرف التقليديــة هــي عنــر مــن عنــاصر الفنــون الحرفيــة التقليديــة و ترتبــط بتلبيــة احتياجات 

الأفــراد المعيشــية والاجتماعيــة في المجتمــع، وللبيئــة الطبيعيــة دور كبــر في إنتــاج هــذه الحــرف وكذلــك 

الخــرات المكتســبة مــن هــذه البيئــة، إلى جانــب الخامــات التــي تتوفــر فيهــا، وحاجــة النــاس في المجتمــع 
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ــاس في المجتمــع في حاجــة  ــا دام الن ــا، وتظــل مســتمرة م ــات الأساســية لقيامه ــي تشــكل المقوم هــي الت

ــه  ــذي وصــل إلي ــا المســتوى الثقــافي ال ــا، فنجــد أن الحــرف تعكــس لن ــي قامــت مــن أجله ــا الت لوظيفته

المجتمــع، كــا تعكــس لنــا أنمــاط الأنشــطة الاقتصاديــة، وكذلــك الأوضــاع الاجتماعيــة، وموقــف المجتمــع 

ــي  ــه الت ــع بيئت ــن مقــدرة الإنســان عــى التفاعــل م ــة، كــا تب ــي تمــارس هــذه الحرف مــن الشريحــة الت

يعيــش فيهــا ومقدرتــه عــى التكيــف مــع الأوضــاع والظــروف المحيطــة بــه مــن خــال ســعيه إلى الوفــاء 

بمتطلبــات حياتــه في تلــك الظــروف عــن طريــق اســتخدامه لمعارفــه التقنيــة)1(.

ــة للحــرفي  ــة والفني ــة والإبداعي ــة عــى أنهــا: »القــدرات العقلي يمكــن تعريــف الحــرف التقليدي

الشــعبي، المســتنبطة مــن بيئتــه المحليــة أو الموروثــة مــن ثقافتــه التقليديــة الشــعبية والتــي يســتطيع 

بهــا اختيــار وتشــكيل وتحويــل المــواد الخــام المحليــة إلى منتوجــات وأدوات يســتفيد منهــا أفــراد 

ــل  ــدي مث ــاث التقلي ــن والأث ــن الط ــة م ــكيل الأواني الفخاري ــل تش ــة، مث ــم اليومي ــه في حياته مجتمع

ــب«)2(. ــن الخش ــب م العنقري

نجــد أن القــدرات العقليــة الإبداعيــة تمثــل مهــارات الإنســان وهــي الأســاس للحــرف التقليديــة، 

فجــودة الإنتــاج في نظــر المجموعــة المســتخدمة تــدل عــى مهــارة منتجهــا، فكلــا كان الحــرفي مجــوداً 

ــا  ــا م ــام، ومنه ــادة الخ ــار الم ــق باختي ــا يتعل ــا م ــددة، فمنه ــارات متع ــذه المه ــود، وه ــه أج كان إنتاج

يتعلــق بكيفيــة اختيــار المقاســات المناســبة للقطعــة المــراد إنتاجهــا، ومنهــا مــا يتعلــق بكيفيــة إعدادهــا 

وإخراجهــا بالصــورة التــي تتناســب مــع حاجــات الإنســان الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ونلاحــظ كذلــك أن 

أغلــب هــذه المهــارات تعتمــد في تطبيقاتهــا عــى الخــرة بالدرجــة الأولى، وهــذا يقودنــا إلى القــول بــأن 

ــي  ــة ه ــل التجرب ــطرة، ولع ــل المس ــادة مث ــاس المعت ــتخدم أدوات القي ــه لا يس ــب أعمال ــرفي في أغل الح

التــي تلعــب دوراً أساســياً في هــذه العمليــة، وبهــذه الطريقــة يكســب الحــرفي الخــرة في التعامــل مــع 

ضروب الحيــاة المختلفــة مــن حولــه.

يعرف يوسف حسن مدني الحرف التقليدية بأنها:

ــون  ــون المحلي ــي يمارســها الحرفي ــل والت ــن جي ــل ع ــة جي ــا المجموع ــي تتوارثه ــك الحــرف الت »تل

الذيــن ينتجــون مــن المــواد المحليــة منتوجاتهــا ويســتعملها أعضــاء المجموعــة لخدمــة غــرض اجتماعــي أو 

اقتصــادي معــن«)3(.

الحرفي التقليدي:

يقصــد بــه أي عضــو مــن أعضــاء المجتمــع يوظــف مهاراتــه مــع اســتخدام يديــه وبعــض مــن الآلات 

التقليديــة مــع مــواد بســيطة مــن بيئتــه؛ لينتــج ويمــد مجتمعــه بمنتوجاتــه اليومية.

في هــذا الخصــوص أيضــاً يعــرف يوســف حســن مــدني الصانــع الحــرفي بأنــه: »هــو ذلــك الفنــان 

الــذي يســتطيع المــزج بــن الجــال والوظيفــة العمليــة في إنتاجــه ويســتخدم لتلــك الغايــة يديــه، مســتعيناً 

ــة  ــة الجــال وماهي ــذكي بماهي ــك الحــس ال ــدوي المــزود بذل ــه والحــرفي الي ــأدوات بســيطة لإنجــاز عمل ب

ــة فحســب بــل هــو  ــة الموجــودة لا يقتــر إنتاجــه عــى الخطــوط والمواصفــات الموروث الوظيفــة العملي
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أيضــاً يســتطيع أن يخلــق ويجــدد مستشــعراً في داخلــه ذلــك الأســاس الحضــاري المــوروث الــذي يحملــه 

لخلــق الجديــد«)4(. وقــد يعمــل بمفــرده، ومثــال لذلــك حرفــة الفخــار، أو مــع بعــض أفــراد أسرتــه ومجتمعه 

مثــل حرفــة الغــزل والنســيج، ويســتقي تصميــات هــذه المنتجــات وفنياتهــا وأدواتهــا مــن داخــل نطــاق 

أسرتــه ومحيطــه الاجتماعــي والثقــافي، بالوراثــة أو التعليــم وذلــك بانتقالهــا عــر الأجيــال المتعاقبــة.

أهمية الفنون الحرفية التقليدية:

الأهمية الحضارية والثقافية:

تمثــل الحــرف التقليديــة العمــل الــذي نشــأ مــع الإنســان ولا زال يصاحبــه، وســيظل إلى أن يــرث 

اللــه الأرض ومــن عليهــا، فيهــا تحافــظ الأمــم عــى هويتهــا الثقافيــة وأصالتهــا الوطنيــة.

دارســو علــم الآثــار نجدهــم يرجعــون لــأدوات التقليديــة المعــاصرة؛ وذلــك في تفســراتهم للمــواد 

ــة بــن  ــوا مــن فهمهــا ومعرفــة وظيفتهــا، فالعلاقــة تبادلي التــي يصعــب عليهــم تفســرها، وحتــى يتمكن

ــن  ــد م ــة لاب ــرف التقليدي ــتنا للح ــا في دراس ــث أنن ــة، حي ــات التقليدي ــرف والصناع ــة الح ــار ودراس الآث

ــد أن  ــا نري ــذا حين ــي؛ ل ــده التاريخ ــه بع ــداول ل ــوروث ومت ــي وم ــافي ح ــر ثق ــا عن ــتها باعتباره دراس

نــدرس أي مــادة ثقافيــة لابــد مــن الرجــوع إلى الســجل الأثــري، ومجاميــع المتاحــف، والتاريــخ المكتــوب 

ــخ الشــفاهي. والتاري

تســهم في تعريــف ثقافــة الجماعــات والمجموعــات المختلفــة ببعضهــا البعــض مــن خــال متاحــف 

الــراث المــادي التــي توثــق لــأدوات المختلفــة التــي يســتخدمها الإنســان في حياتــه اليوميــة.

ــة نجدهــا متجــذرة في الحضــارة الســودانية ومســتمرة عــى  ــك عــدد مــن الحــرف التقليدي هنال

ــي مــن  ــة الت ــاصر الثقاف ــد مــن عن ــار العدي ــي أدت إلى اندث ــث الت ــة والتحدي ــرات المدني الرغــم مــن تأث

ــط  ــي ترتب ــعفية الت ــارش الس ــاء، المف ــر الم ــل زي ــار مث ــات الفخ ــا؛ صناع ــة منه ــرف التقليدي ــا الح ضمنه

بالعــادات والتقاليــد؛ كــا أنهــا تعكــس جوانــب الــراث المشــرك بــن المجموعــات المختلفــة في الســودان.

الأهمية الاجتماعية:

ــاً، دون  قــدرة الحــرف التقليديــة عــى ايجــاد فــرص العمــل لجميــع فئــات المجتمــع ذكــوراً وإناث

ــات  ــتيعاب طاق ــى اس ــرة ع ــدرة كب ــن ق ــرفي م ــاع الح ــه القط ــز ب ــا يتمي ــر لم ــال كب ــة إلى رأس م الحاج

وظيفيــة مهمــة، فضــاً عــن مســاهمته في عمليــة تــوازن التنميــة إلى جانــب خفــض الهجــرة مــن القــرى 

ــرة. إلى المــدن الكب

الأهمية الاقتصادية:

تولــد الحــرف التقليديــة قيمــة مضافــة في الدخــل الوطنــي، وهــي بذلــك تســهم في تنميــة الاقتصــاد 

وتنشــيط الحركــة الإنتاجية والتســويقية.
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الأهمية السياحة:

ــك في  ــياحة، وذل ــة والس ــرف التقليدي ــن الح ــاً ب ــاً وثيق ــاك ارتباط ــه أن هن ــلَّم ب ــن المس ــح م أصب

معظــم الــدول، حيــث نجــد أن الســائح الزائــر لــكل بلــد مــن خــال الســياحة التــي يمارســها إذا كانــت 

إقامتــه طويلــة أو قصــرة لا يغــادر المــكان الــذي يــزوره دون أن يحمــل معــه تــذكاراً، ودائمــاً مــا يكــون 

ــالاً مــن عنــاصر الجــذب  هــذا التــذكار مــن منتجــات الحــرف التقليديــة؛ لذلــك أصبحــت الحــرف عنــراً فعَّ

ــة، والتاريخيــة والآثاريــة وغيرهــا.  الســياحي، مثلهــا مثــل العنــاصر الأخــرى البيئيَّ

أدَّى طلــب الســيَّاح للمنتجــات الحرفيــة إلى تنشــيط ممارســة إنتــاج الحــرف التقليديَّــة، وأصبــح من 

ع منتجــات الحــرف التقليديــة، وهــذا مــا تعكســه الأســواق  متطلَّبــات الســياحة في الســنوات الأخــرة، تنــوُّ

التــي أصبحــت الآن تزدهــر بالحــرف التقليديــة بمنتجاتهــا المتنوعــة؛ لذلــك أصبحــت الــدول تهتــم بهــذا 

ــة ليســت تمثــل تــذكاراً فقــط للســائح، وإنمــا أصبحــت تعكــس  القطــاع مــن منظــور أنَّ الحــرف التقليديَّ

ثقافــة بأكملهــا، لأن الهــدف مــن الســياحة تعريــف الســيَّاح بالمــوروث الثقــافي للبلــد الــذي يزورونــه. والآن 

تغــرَّ مفهــوم الســياحة كثــراً حيــث أصبــح يقــوم عــى مفهــوم التواصــل مــع أهــل المــكان، والاطــاع عــى 

ــل الإرث الثقــافي، بــل أصبحــت الــدول دائمــاً مــا  ــة، التــي هــي تمثِّ ثقافتهــم مــن خــال حرفهــم التقليدي

عــات الحرفيــة، وتقــوم بدعمهــا لممارســة الحــرف والمحافظــة عليهــا بغــرض توظيفهــا  تحافــظ عــى المجمَّ

ــالي  ــة وبالت ــال القادم ــة إلى الأجي ــات الحرفي ــارف والتقني ــل المع ــذا أدَّى إلى نق ــياحي، وه ــذب الس في الج

ســاهمت في تنميــة هــذا القطــاع.

العلاقــة المتبادلــة بــن الســياحة والحــرف التقليديــة تكــون مفيــدة أيضــاً في الفعاليــات الثقافيــة 

ــات  ــرض المنتج ــة لع ــكل فرص ــام وتش ــي تق ــات الت ــاً في المهرجان ــة؛ خصوص ــة والدولي ــياحية المحلي والس

ــارف  ــل المع ــال، ونق ــذا المج ــرات في ه ــادل الخ ــات وتب ــف بالثقاف ــاهم في التعري ــالي تس ــة، وبالت الحرفي

ــات المســؤولة عــن هــذا القطــاع.  ــج للســياحة وتخــدم الجه ــا. وتســاهم في التروي المرتبطــة به

حرفة السعفيات:

هنالــك عــدد مــن الأدوات الســعفية التــي يتــم إنتاجهــا مــن ضَفِــرْةَْ سَــعَفْ النَّخِيْــلْ الذي يســتخدم 

كــادَّة خــام، وهــي تختلــف في أشــكالها وأحجامهــا، وتســتعمل في أغــراض الحيــاة اليوميَّــة، ولهــا وظائــف 

واســتخدامات مختلفــة، منهــا؛ مــا يعــرف بـــ )المعُْــاَقْْ(، وهــو أداة تســتخدم لحفــظ الطَّعــام، بِتعَْلِيقــه، أو 

ربطــه في ســقف المطبــخ، أو مــا يعــرف بـــ )اللَّقَدَابـَـة(، أو )الرَّْاكُوْبـَـه(، وأداة )الهبَّابـَـة(، وتســتخدم لتحريــك 

ــام الصيــف  ــة، في أيَّ ــة(، تســتخدمها المــرأة للتهوي ــوع آخــر مــن )الهَْبَّابَ ــك ن ــار، وهنال الهــواء؛ لإشــعال النَّ

المرتفعــة الحــرارة، تعــرف بـــ )المرَْوَحَــة(، ومــن الأدوات مــا يعــرف بـــ )الكَسْكَســيْكَة(، أو )الكَسْكَســيْقَة(، 

ــاء أشــعة  ــرَّأس لاتق ــا في ال ــة، تســتخدمها النِّســاء، ويســتخدمها الرِّجــال، بارتدائه ــارة عــن طاقيَّ وهــي عب

ــة(، وهــي إنــاء يســتخدم في موســم حصــاد التَّمــر؛  يــف، ومــن الأدوات أداة )القُْفَّ ــمْس، في فصــل الصَّ الشَّ

وَات، وغيرهــا مــن الأغــراض  ــرَْ ــة المحصــول، وتســتخدم لوظائــف أخــرى، منهــا حمــل الخُ لجمــع وتعبئ
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المنزليَّــة، كذلــك مــن الأدوات مــا تعــرف بـــ )العُْمْــرةَ(، وهــي عبــارة عــن إنــاء أفطــح، يســتخدم لحفــظ كــرة 

القمــح، وتوضــع عــى أداة المعُْــاَق، ومــن الأدوات أيضــاً أداة )الطبََــقْ(، الــذي يســتخدم لغطــاء أواني الطعــام، 

وكذلــك مــن الأدوات المفََــارشِْ بأشــكالها وأنواعهــا المختلفــة، أو مــا يعــرف بـــ )الْــرِوُْشْ(، وهــي أنــواع؛ منهــا 

ــاة، و كذلــك مــا يعرف بـ )الــرِشِْ الْحَْمَرْ(، ويســتخدم في مناســبات  ــاَة(؛ ويفــرش لأداء فريضــة الصَّ )بِــرشِْ الصَّ

الأفــراح المختلفــة، منهــا الــزَّواج والختــان، ويفــرش عــى سريــر )العَنْقَريـْـبْ(، ليجلــس عليــه العريــس للحِنَّــاء. 

ومــن الــرِوُْشْ أيضــاً الـــ )الـْـرِشِْ الأبَيَْــضْ(، أو مــا يعــرف بـــ )بِــرشِْ العَْوَجَــهْ(، ويفــرش عــى عَنْقَريـْـبْ الجَنَــازةَ، 

ليحمــل عليــه الميِّــتْ إلى مثــواه الأخــر، كذلــك هنالــك مــا يعــرف بـــ )التْقََروْقَــة(، وهــي عبــارة عــن مفــرش 

ــاة، كذلــك مــن الأدوات التــي تســتخدمها المــرأة مــا  ــكل، ويســتخدم بفرشــه لأداء فريضــة الصَّ دائــري الشَّ

خَــانْ(، التــي تشــعل فيهــا أعــواد شــجرة  يعــرف بـــ )النُّطـُـعْ(، تجلــس عليــه المــرأة بعــد فرشــه عــى حفــرة )الدُّ

الطَّلِــح بهــدف التَّعطــر والزينــة، ويشــبه التقََروْقـَـهْ إلَّ أنَّــه مفتوح في الوســط، وكل تلــك الأدوات ســالفة الذكر 

ــلْ المـُـرْقِْ،  ــعَف الــذي يســتخدمونه لإنتــاج هــذه الأدوات؛ ســعف نخَِيْ تقــوم بإنتاجهــا النِّســاء، ونــوع السَّ

ــاً  ــاً مفص ــة شرح ــذه الورق ــأقدم في ه ــلْ، س ــر النَّخِيْ ــعف ذك ــة إلى س ــاو، بالإضاف ــاَ، والجَّ ــنْ، والقُْنْديْ والمدَِيْ

لطريقــة إعــداد الســعف، وأنــواع ضفــرة الســعف التــي تســتخدم لإنتــاج الأدوات ســالفة الذكــر.

خلفية تاريخية:

في آثــار ثقافــة بلانــة التــي تعــود إلى فــرة مــا بعــد مــروي )X Group(، نجــد مــن الحــرف صنــع 

ــاني، وفي الطــرف الآخــر  ــة جــوار الشــال الث ــل في جبان ــم اكتشــاف ســلتين مــن ســعف النخي الســال، وت

مــن نفــس الجبانــة تــم اكتشــاف أربــع وثلاثــون ســلة ورجــح أنهــا كانــت تســتعمل في أعــال حفــر القــر 

ــة الــراب وردمــه)5(. كــا  ودفنــه، وهــذه الطريقــة مــن الفنيــات التــي تســتخدم في منطقــة النوبــة لإزال

اســتخدمت الســال لأغــراض أخــرى كثــرة ومتعــددة. »انظــر الصــورة رقــم )1(«.

الصورة رقم )1(: مجموعة من السلال التي تعود إلى فترة ما بعد مروي.

المصدر: متحف السودان القومي، 36 قطعة متشابهة، تحمل الرقم: 14883.
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ــة،  ــتخدامات المختلف ــل للاس ــجرة النخي ــزاء ش ــون أج ــة يوظف ــارة كرم ــرة حض ــكان في ف كان الس

حيــث يســتخدم ســعف النخيــل لصنــع عــدد مــن الأدوات، وعــر في إحــدى المقابــر عــى أحزمــة مضفــورة 

مــن ســعف النخيــل، كان يســتخدمها الجنــود الرمــاة، حيــث تــم كشــف هــذا النــوع في مقــرة كاملــة تمثــل 

نمــوذج لكتيبــة الرمــاة النوبيــة)6(، »انظــر الصــورة رقــم )2(«.

الصورة رقم )2(: حزام مضفور من سعف النخيل، فترة حضارة كرمة.

المرجع: حاكم، شارلس، كرمة مملكة النوبة، شكل رقم )83(، ص، 193.

في فــرة حضــارة كرمــة اشــتهرت حرفــة الســعفيات، حيــث تــم الكشــف عــن عــدد مــن الــروش 
والأطبــاق التــي صنعــت مــن الســعف، وهــي تحمــل نــوع الضفــرة نفســها التــي في الــروش، ونــوع الغــرز 
ــكال  ــدا في الأش ــر ع ــر يذك ــالي دون تغي ــت الح ــتخدم في الوق ــي تس ــاق الت ــتعملة في الأطب ــها المس نفس

الزخرفيــة7)7( ، »انظــر الصــورة رقــم )3(«.

الصورة رقم )3(: أطباق من السعف، فترة حضارة كرمة.

 V. George A. Reisner, Excavation at Kerma, dans Harvard African studies. 6.

المرجــع:  .Cambridge. Mass, 1923.P. 317
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في الفــرة المســيحية انتــرت الأدوات الســعفية وأضحــت شــائعة الاســتعمال، وأكثرهــا في كلبنــارتي 
وأتــري، حيــث عــر عــى كميــات هائلــة مــن الحصــر مــن ضمــن البقايــا الأثريــة في الأماكــن الســكنية، 

وأنــواع مختلفــة مــن الســال.

مــن الأدوات الســعفية، الــرِوُْشْ أي المفــارش، نجدهــا متجــذرة في التاريــخ القديــم، فبالرجــوع إلى 
الســجل الآثــاري، أثبتــت الدلائــل أنهــا اســتخدمت منــذ فــرة العصــور الحجريــة، واســتمرت خــال الفــرات 
التاريخيــة المختلفــة والمتعاقبــة، مــروراً بحضــارة كرمــة، ونبتــة ومــروي والفــرة المســيحية والاســامية، ولم 
يحــدث بهــا أي تغيــر يذكــر، مــا يؤكــد مــدى العمــق التاريخــي والبعــد الحضــاري والاســتمرارية في تاريــخ 
الســودان القديــم، وارتبطــت بحيــاة النــاس مــن خــال عاداتهــم وتقاليدهــم، حيــث نجدهــا في التاريــخ 
القديــم مرتبطــة بعــادات دفــن المــوتى، فقــد تــم اكتشــاف متــوفي حُفِــظ بفعــل الطبيعــة ملفــوف بــرش 
يعــود إلى فــرة العــر الحجــري الحديــث، وفي مواقــع أخــرى وجــد أن الميــت يرقــد عــى الــرش، وفي غيرهــا 

مغطــى بــه، وتمــت صناعتهــا مــن ســعف النخيــل)8(.

في فــرتي نبتــة ومــروي اســتخدمت الــروش لأغــراض مختلفــة، منهــا اســتخدامها في تقنيــات صناعــة 
الفخــار، حيــث تــم العثــور عــى عــدد كبــر مــن الأواني التــي يظهــر عــى ســطحها طبعــات ضفــرة الــرش، 
ــمَّ تأخــذ  ــا بالمــاء، ومــن ث ــم تبليله ــة، ويت ــروش بفرشــها عــى حفــر صناعــة الأواني الفخاري وتســتخدم ال
ــرة في  ــكل الضف ــذه الأواني ش ــذ ه ــالي تأخ ــن، وبالت ــا بالط ــاء الأواني عليه ــم بن ــر، ويت ــك الحف ــكل تل ش

ســطحها مــن الخــارج )7(. وهــذا يؤكــد الوجــود الأثــري للــروش واســتخدامها في فــرتي نبتــة ومــروي. 

ــن  ــور م ــم العث ــث ت ــا حي ــرة المســيحية، وتعــددت وظائفه ــى الف ــرِوُْش حت اســتمر اســتخدام ال
خــال المكتشــفات الأثريــة الحديثــة بمنطقــة الضانقيــل، في حفريــات الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف في 
موســم 2014م، عــى هيــكل لمتــوفي ملفــوف بــرِشِْ، يعــود إلى الفــرة المســيحية، »انظــر الصــورة رقــم )4(«.

صورة رقم )4(: هيكل المتوفي ملفوف بالبِشِْ.
المصــدر: الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، موقــع الضانقيــل، مقابــر الفريخــة كــوم )1(، نوفمــر، 

حفريــات موســم 2014م.
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اســتمر هــذا التقليــد في الفــرة الإســامية، حيــث أصبــح يحُمــل المتــوفي عــى عنقريــب، عبــارة عــن 

سريــر خشــبي، مفــروش عليــه بِــرشِْ أبيــض يعــرف بـــ )بِــرشِْ العَوَجَــة()9(، فنجــد أنَّ هــذا الارتبــاط بعــادات 

الدفــن مــازال مســتمراً، واســتخدام الــرِوُش ليــس فقــط في حالــة المــوت، بــل تســتخدم أيضــاً في حــالات 

الميــاد والختــان والــزواج، فالــرِشِْ نجــده يرتبــط بــدورة حيــاة الإنســان منــذ الميــاد وحتَّــى المــات، حيــث 

نجــد أنَّ المــرأة النفســاء يفــرش لهــا بــرش أحمــر لترقــد عليــه بعــد الــولادة، والطفــل المختــون أيضــاً يفــرش 

ــبْ(  ــرشَ للعريــس في ليلــة الحنــاء عــى )العَنْقَريْ ــرشِْ أحمــر، وكذلــك عنــد الــزواج لابــد مــن أن يفُْ ــه بِ ل

ــه العروســن لأداء  ــذي يجلــس علي ــرش عــى العنقريــب ال ــك يفُ ــرشِْ أحمــر، وكذل ــه بِ ــذي يجلــس علي ال

ــون  ــاد أنَّ الل ــك للاعتق ــة، وذل ــة في الثقاف ــة معتقدي ــه دلال ــاً ل ــر أيض ــون الأحم ــقْ(. فالل ــوس )الجَرتْ طق

الأحمــر يســاعد في الشــفاء مــا يعــرف بـــ )دم التايــر()10(.

الأدوات الســعفية مثــل الــروش أي مفــارش الســعف نجدهــا مختلفــة الأشــكال والأحجــام ولهــا 

وظائــف مختلفــة، والســال والهبابــة والمعــاق جميعهــا تقــوم بصناعتهــا المــرأة وبرعــت في هــذه الصناعــة 

التــي تبــدأ بضفــرة الســعف لعمــل مــا يعــرف بـــ )القَديقَْــة()11(، وتختلــف أنــواع الضفــرة، بحســب نــوع 

الأداة التــي تريــد المــرأة صناعتهــا، فعــى ســبيل المثــال الــروش نجدهــا مختلفــة الأشــكال والأحجــام؛ منهــا 

الــرش الأبيــض، أي بــرش )العَوَجَــة(، الــذي يفــرش عــى سريــر الجنــازة )العَنْقَريـْـب(، والــرش الأحمــر الــذي 

يســتخدم في ممارســات دورة حيــاة الإنســان منــذ الميــاد والختــان والــزواج.

طريقة إعداد السعف:

يتــم قطَـْـع الســعف مــن قلَـْـبْ النَّخْلـَـة باســتخدام أداة المنُْجَــلْ، وبعــد إحضــاره تجُْــرَى لــه بعــض  	 

ة يومــن، ثــمَّ  ــمس لتجفيفــه، لمــدَّ المعالجــات، بحيــث يتــم تقطيعــه إلى سَــلخَْاتْ، ووضعــه تحــت أشــعة الشَّ

لْ(،  تشــقيقه، وكــر قعــوره، ثــمَّ بعــد ذلــك يتــم اســتخدامه بعــد بلَِّــه بالمــاء، ووضعــه فيــا يعرف بـــ )البْـَـاَّ

وهــو عبــارة عــن جَــوَّال مــن )الخَيْــشْ(، وهــو مــن نــوع الجَــوَّالاتْ التــي يعبَّــأ فيهــا التمَْــرْ، ثــمَّ تبــدأ المــرأة 

فِــرْةَ(، والتــي تســتخدم لإنتــاج الأدوات المخُتلَِفة. بعمــل مــا يعــرف بـــ )الضَّ

ــد  ــد حم ــيد أحم ــعاد س ــة س ــا الرَّاويَ ــا لن حَه ــه توضِّ ــة معالجت ــعَفْ، وكيفيَّ ــن السَّ ــوع م ــذا النَّ ه

ــول: وتق

ْ القُْنْديْــاَ نقَْطَــعْ القَْلِــبْ السَْــعَفْ الَّبْيَــضْ  ــعَفْ حَــقْ تَُــرْ المُْــرْقِْ وَلَّ المَْدِيْــنْ وَلَّ »بِنْجِيْــبْ السَّْ 	

عْ مِــنْ القَْلِــبْ وَالقَْلِــبْ دَاْ بِكُــوْنْ فِْ نـُـصْ التَّمْــرهَْ بِنَقْطـَـعْ مِنُّــوْ  وُجَنْبُــوْ بِنَقْطـَـعْ مِــنْ الْخََــدَرْ البِْكُــوْنْ مُتفَْــرِّ

قُوْ نطَلَِّــعْ مِنُّــوْ الحَْنْقُــوْقْ اللَّيْلـُـوْ  ْ إنِشَْــفْ نَسِْــكُوْ نشََــقِّ وَاحِْــدْ أبَيَْــضْ بْي المُْنْجَــلْ ياَهُــوْ نجَِــيْ نسََــلِّخُوْا نخََــيِّ

قُوْا ناَعِــمْ  ــمِشْ نَسِْــكُوْا بكُْــرهَْ نشََــقِّ ــهْ فِْ الشَّ وْا الليّْلَ ــرُُّ ــسْ نَ ــوْرُوْ دِيْ وُبِنْشَــفْ فِْ يوْمــنْْ بَ ْ قعُُ دَاْ وُنكَْــرِّ

ْلْ هِنَــا وُ نجَِــيْ نضَُفْــرُوْا«)12(. ــاَّ ــوْا فِْ البَْ وُنبَِلُّ

ولبيان ذلك، »انظر الصور رقم: )5(، )6(، )7(، )8(، )9(، )10(، على التَّوالي«.
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الصورة رقم )5(: قطع سَعَفْ القَْلِبْ، باستخدام أداة المنُْجَلْ.

الصورة رقم )6(: جَرِيدَْة من سَعَفْ القَْلِبْ، وبجانبها أداة المُْنْجَلْ الذي يستخدم للقَطعْ.
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عَفْ إلى سَلخَْاتْ. الصورة رقم )7(: طريقة تقَْطِيْع السَّ

عَف لجفافها بأشعة الشمس. الصورة رقم )8(: طريقة وضع سَلخَْاتْ السَّ
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ــعَفْ، بإخــراج أطرافــه القويَّــة التــي تعــرف بـــ )الحَنْقُــوْقْ(،  الصــورة رقــم )9(: طريقــة تشْــقِيْقْ السَّْ

وكـَـرْ قعُُــوْرهِ.

لْ(، عبــارة عــن جــوَّال  ــعَفْ بعــد بلِّــه بالمــاء، فيــا يعــرف بـــ )البَْــاَّ الصــورة رقــم )10(: وضــع السَّ

فِــرْةَ، وبجانبــه  ــعَف التــي تســاعد في عمليَّــة الضَّ مــن )الخْيْــشْ( المبَُلَّــلْ بالمــاء، للمحافظــة عــى ليونــة السَّ

ــعَفْ. ضفــرة السَّ

ضَفِيْةَ السَعَفْ:

ــعَف، وهــي أنــواع مختلفــة، بحســب نــوع الأداة التــي تريــد إنتاجهــا،  ــرْةَ السَّ تقــوم المــرأة بضَفِ

ــاً في  ــف أيض ــا تختل ــا، ك ــالي عرضه ــعف، وبالتَّ ــدد السَّ ــف في ع ــا تختل ــدة، لكنه ــرْةَ واح فِ ــة الضَّ وطريق

ــاث  ــتخدام ث ــي اس ــهْ(، وتعن َ ــعَفَتين، و)أمُْ تلََتْ ــتخدام سَ ــي اس (، وتعن ــنْْ ــا؛ )أمُْ إتِنْ ــن أنواعه ــا. وم أطواله
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فِــرْةَ،  سَــعَفَاتْ، و)أمُْ أرَْبعََــهْ(، وتعنــي اســتخدام أربــع سَــعَفَاتْ، ونلاحــظ أن التَّســمية تطلــق عــى نــوع الضَّ

فِــرْةَ، لكــن بعــد بدايــة الضفــرة  ــعَفْ الــذي تقــوم المــرأة الحرفيَّــة بطيِّــه في عمليَّــة الضَّ بحســب عــدد السَّ

ث الرَّاويــة فاطمــة  فِــرْةَ تتحــدَّ يظهــر عــدد الســعف مضاعــف، أي مــا يعــرف بـــ )القَْلبَْــهْ (. وعــن أنــواع الضَّ

فضــل المــولى ســليمان وتقــول:

فِــرْهَْ دِيْ أنَـْـوَاعْ فِْ أمُْ إتِنْــنْْ بِكُــوْنْ عِنْدَهَــا أرَْبعََــهْ سَــعَفَاتْْ إتِنْــنْْ بْي هِنِــيْ وُ إتِنْــنْْ بْي هِنِــيْ  »الضَّ 	

ــهْ  ــاْ تَاَنْيَْ ــوْنْ عِنْدَهَ ــهْ دِيْ بِكُ ــيْ وُ أمُْ أرَْبعََ ــهْ بْي هِنِ ــيْ وُ تلََتَ ــهْ بْي هِنِ ــعَفَاتْ تلََتَ ــتَّهْ سَ ــاْ سِ ــهْ عِنْدَهَ وُأمُْ تلََتَ

ــنِْ  ــعَفَاتْ البِْنَقْلِ ــاعْْ السَّْ ــدَدْ بِتَ ــيْ بالعَْ ــهْ يعَْنِ يْهَا بْي القَْلبَْ ــهْ بْي هِنــيْ بِنْسَــمِّ ــهْ بْي هِنــيْ وُ أرَْبعََ سَــعَفَاتْْ أرَْبعََ

ــهْ  ديـْـلْ وُديـْـلْ كُلَّهِــنْ بِنَضْفُــرنِْ وُأيَِّ حَاجَــهْ ضَفِيْتَـَـا برَاَهَْــا الهَْبَّابـَـاتْ ديـْـلْ والمُْعْــاَقْْ بِنَضْفُــرْ أمُْ إتِنْــنْْ والقُْفَّ

ــاَ دَا والـْـرِشِْ اللَّبْيَــضْ برَضُْــوْ وُ  أمْ تلََتـَـهْ وُأمُْ تلََتـَـهْ دِيْ بِنَعْمَــلْ مِنَّهَــا التُّْباَبـَـهْ بِنْتبَِّــبْ بيْهَــا الـْـرِشِْ اللِّيْــلْ الصَّْ

ــمْ القَْديقَْــهْ  ــفْ لَمِْــنْ تتَِ ــفْ نضَْفُــرْ وُ نلِْ ــرِوُْشْ أهَــا أيَِّ ضَفِــرْهَْ مِــنْ ديْــلْ بِنَعْمَــاَْ نضَْفُــرْ وُ نلَِ أمُْ أرَْبعََــهْ للْ

ــدِيْ  َاعْ نبََيِّعُــوْ كَ ــدِيْ الشّْــوْط وكُُلُّ حَاجَــهْ عِنْدَهَــا مَقَــاسْ بِنْقِيْسُــوْا بالْــرُّ ــاعْ زَيْ تلََتَــهْ ضَُاعْ كَ وُ بعََــرِْ بالبَْ

ــرِوُْشْ دِيْ بِنْقِيْسَــا بالشّْــوْطْ«13)13(. والْ

ــعَفْ يكــون ضعــف، عــدد  فــرة، مبيِّنَــة أنَّ عــدد السَّ هنــا شرحــت لنــا الراويــة فاطمــة، أنــواع الضَّ 	

فِــرْةَ؛ وذلــك لأنَّــه دائمــاً مــا يتــم طيَّــه  ــعف المســتخدم في الضَّ النَّــوع، وأنَّ النــوع ســمي نتيجــة لعــدد السَّ

لضَفْــرهَ؛ لذلــك يظهــر العــدد مضاعــف، »انظــر الصــور رقــم: )11(، )12(، عــى التــوالي«.

فِيْةَ، وتعقدها في الوسط الصورة رقم )11(: تستخدم الحرفيَّة هنا أربعة سَعَفَاتْ للضَّ

باستخدام سعفة تقوم بطيها في الوسط، وتحيك بها الأربعة سعفات.
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

ــة  ــي الأربع ــة بط ــوم الحرفيَّ ــا تق ــه حين ــر أن ــرْةَ، ويظه فِ ــكل الضَّ ــة ش ــم )12(: بداي ــورة رق الص

ــعَفَاتْ، سّ

تظهر وكأنها ثمانية سَعَفَاتْ، بمعنى أربعة سعفات ناحية اليمين وأربعة ناحية اليسار.

دتــه الحرفيَّــة لعمــل ضَفِيْتَهََا،  ــعَف الــذي حدَّ ى بِعدد السَّ فِــرْةَ تسَُــمَّ قِــسْ عــى ذلــك بــأنَّ نــوع الضَّ

بِحَسَــبْ نــوعْ الأداة التــي تريــد عملهــا، كــا بيَّنَــتْ الرَّاويــة فاطمــة، وأضافــت الراويــة بأنهــا تضَْفُــرْ، وكلَّــاَ 

وْرة رقــم )13(«. ى بـــ )القَْديقَْة(، »انظــر الصَّ طالــت ضَفِيْتَهََــا، تقــوم بِطيَِّهَــا، في شــكل دائــرة، تســمَّ

عَفْ. ة ضَفِيْةَْ السَّ الصورة رقم )13(: شكل القَْديقَْة، أي لفَّ

ــة، أو غيرهــا. وتمــارس  ثــمَّ تقــوم بقطــع المقيــاس الــذي يكفيهــا لعمــل الأداة، إذا كان مُعْــاَقْْ، أو قفَُّ

فِــرْةَ، في أوقــات فراغهــا مــن أعمالهــا المنزليَّــة، وتقــول الراويــة  المــرأة عملهــا في منزلهــا، وتقــوم بعمليَّــة الضَّ

ســعاد ســيد أحمــد:
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ــعَفِيْ دَاْ وُ  ــبْ فِْ سَ ــسْ أقَنَِّ ــغَلهَْ بَ ــدِيْ شَ ــا عِنْ ــوْ مَ ــهْ فِيْ ــوْنْ فاَضْيَ ــتْ أكَُ ــرْ فِْ أيَِّ وكَِ ــا بضَْفُ »أنََ 	

ــتغَِلْ  ــتْ بشَْ ــاْ فِْ البْيْ ــيْ أنََ ــهْ يعَْنِ ــدُوْ عَوَجَ ــاْ عِنْ حْ مَ ــمِّ ــا سَ ــيْ بلَقَْ ــوْ دَاْ بجَِ ْلُ ْ فِْ بلََّ ــيِّ ــهْ بخََ ــدِيْ حَاجَْ كَانْْ عِنْ

وكَِــتْ فرَاَغِْــيْ بـَـسْ وُبضَْفُــرْ أيَِّ نــوْعْ بعَْمَــلْ كَــمْ قدَيقَْــه وُبخَلِّيْهُــنْ وكَِــتْ مَــا أكَُــوْنْ دَايـْـرهَْ أعَْمَــلْ الحَْاجَــهْ 

ــهْ دِيْ بْي أمُْ تلََتْـَـهْ  ايرْاَهَــا بعَْمَــاَ مِنَّهُــنْ أمُْ إتِنْــنْْ دِيْ بعَْمَــلْ مِنَّهَــاْ المُْعْــاَقْْ وُبعَْمَــلْ مِنَّهَــاْ الهَْبَّابـَـهْ وَ القُْفَّ الدَّْ

تُــوْ دِيْ مَــاْ كَبِــرْهَْ المُْعْــاَقْْ كُلَّهَــاْ إِكُــوْنْ باَعْــنْْ تلََتْـَـهْ  وكُُلْ حَاجَــهْ عِنْدَهَــاْ قدَيقَْــهْ برَاَهَْــاْ بَــسْ المُْعْــاَقْْ حَقَّ

ــهْ دِيْ سَــبْعَهْ بَــاعْْ تَاَنْيَْــهْ بَــاعْْ وُ  شــيْطاَنْْ بِنَعْمَلبَْهُــنْ المُْعْــاَقْْ وَالهَْبَّابَْــهْ شــوْطْ وَاحِــدْ بِيْعْمَــلْ الهَْبَّابَْــهْ وَالقُْفَّ

ــاَْ وَالـْـرِشِْ  خَــانْْ والتْقََروْقـَـهْ اللَّــتْ الصَّْ أمُْ أرَْبعََــهْ دِيْ بعَْمَــلْ مِنَّهَــاْ الـْـرِوُْشْ دِيْ كُلَّهَــاْ بِــرشْْ العَْوَجَــهْ وُبِــرشِْ الدُّْ

ــاْ«14)14(. اللَّحَمَــرْ بِــرشْْ الحِْنَّ

ــف  ــة فاطمــة، وتضي ــا الراوي ــرْةَ كــا ذكــرت لن فِ ــواع الضَّ ــة، أن ــول الراوي ــتنَْتج أيضــاً مــن ق نسَ 	

ــة، والمُْعْــاَق،  دة، مثــاً الهبَّابَ فِــرْةَ يســتخدم لعمــل أداة محــدَّ الراويــة سُــعاد أنَّ أيِّ نــوع مــن أنــواع الضَّْ

ــهْ، والأطــوال تختلــف  َــهْ، وجميــع أنــواع الــرِوُْشْ، بــأمْ أرَْبعََ ــة، أمُْ تلََتْ ، والقُْفَّ ــنْْ يضُْفَــر لهــا ضَفِــرْةَْ أمُْ إتِنْ

فِــرْةَ؛ لكــن هنالــك ثوابــت، في أنَّ هــذه  ــة الضَّ بحســب نــوع الأداة، يتــم طيََّهَــا بعمــل الـــ )قدَيقَْــةْ(، أي لفَّّ

الأطــوال التــي تســتخدم، يتــم قياســها بمــا يعــرف بـــ  )البَــاعْْ(، وهــو مقيــاس بِِقْــدَار طــول اليَدَيـْـن، وهــي 

ــا  ــدة، ك ــد الواح ــادل طــول الي ــة أزَْرُع، أي )ضَُاعْْ(، ويع ــاعْْ ثلاث ــادِل البَ ــتقيم، ويعَُ ــكل مس ــرُوْدَة بش مَفْ

د يقُــاسْ بـــ )البـَـاعْ(،  ذكــرت الرَّاويــة سُــعَاد. والبــاع يعــادل )180ســم( تقريبــاً، فــكل أداة لهــا مقيــاس محــدَّ

ــعَف،  فِــرْةَ متشــابهة في كل الأدوات؛ لكنهــا تختلــف في عدد السَّ ويتــم طيَّــه، بلفــة )القَْديقَْــةْ(. وطريقــة الضَّ

ــمَّ تقــوم  ــرْةَ، ث فِ ــعَفْ للضَّْ ــا، تحســب عــدد السَّ ــد صُنْعَهَ ــي ترُيْ ــوع الأداة الت ــة ن د الحرفيَّ فبعــد أن تحــدِّ

ــرْةَ  فِ ــيْ سَــعَفَة في وســط سَــعَفْ الضَّ ــعَفْ ليكــون متوازيــاً، مُمْسِــكَةٌ بأطرافــه، ثــمَّ تقــوم بِطَ بوضــع، السَّ

ــعَفْ، وذلــك بتمريرهــا  المرصــوف بشــكل طــولي ومتــوازي، ووظيفــة هــذه الســعفة العرضيــة، تثبيــت السَّ

ــمْه إلى نصفــن متســاويين، ثــمَّ تبــدأ الحرفيَّــة في طــي الجــزء  بشــكل لوَْلبَِــيْ، بحيــث تربِــط السَــعَفْ وتقَُسِّ

ــعَفْ،  ــعَفَة الطرَفَِيَّــة أوَّلاً، وتقــوم بتشــبيكها في بقيَّــة السَّ ــعَفْ بالترتيــب، بحيــث تطــوي السَّ الأيمــن مــن السَّ

بحيــث تنُْــزلِْ سَــعَفَتين، وترَفَْــع السَــعَفَتيَْ التَّاليَتَــنْْ لهــا، إلى آخــر سَــعَفَة، وبالطريقــة نفســها تطــوي التــي 

ــزء  ــعف الج ــة نفســها في س رْ العمليَّ ــرِّ ــمَّ تك ــن، ث ــزء الأيم ــعَفْ الج ــل سَ ــى تكم ــا، حت ــي تليه ــا، والت تليه

ــعَفْ أخــذ شــكل الرَّقــم سَــبْعَه، وتمســك بــه  الأيــر، لتكــون الحركــة معكُوْسَــة، وبهــذه الطريقــة يكــون السَّ

المــرأة مــن الوســط، وتســتمر في تشــبيك كل مجموعــة، عــى التَّــوَالي، عــى اليمــن أوَّلاً، ثــمَّ عــى اليَسَــار، 

ــوالي«. فِــرْةَ، »انظــر الصــور رقــم: )14(،)15(،)16(، عــى التَّ ــادُل، وهــذه هــي طريقــة الضَّ بالتَّبَ
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ــعَفَة  ــرْةَ بشــكل متــوازي، وطريقــة تثبيتــه، بالسَّ فِ الصــورة رقــم )14(: طريقــة وضــع سَــعَفْ الضَّْ

ــة، وطيهــا بشــكل لولبــي. العرضيَّ

فِــرْةَ، عــى التَّــوالي، حتَّــى  الصــورة رقــم )15(: طريقــة طـَـيْ سَــعَفْ الجــزء الأيمــن، مــن ســعف الضَّ

يتــم إكمالــه.
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فِيْةَ، الذي يأخذ شكل الرَّقم سبعة. الصورة رقم )16(: شكل بداية الضَّ

فِــرْةَ، وكل مــا تكُْمِــل سَــعَفَة، تقــوم بإدخــال سَــعَفَة  تســتمر المــرأة بعــد ذلــك في مواصلــة عمــل الضَّ
لْ(، وبهــذه الطريقــة  ــعَفْ المبَْلـُـوْلْ بالمــاء فيــا يعــرف بـــ )البْـَـاَّ في مكانهــا، ويكــون بجانبهــا كميَّــة مــن السَّ
ــة، »انظــر  ــة القَْديقّْ ــوَّن لفَّ ــك تتك ــا، وبذل ــة بطيِّه ــوم الحرفيَّ ــا تق ــا زاد طوله ــرْةَ، وكلَّ فِ ــد طــول الضَّ يزي
ــاعْ(،  فِــرْةَ إلى أن تكتمــل القَديقَْــة، وتقــوم بقياســها بـــ )البَ ــة في الضَّ الصــورة رقــم )17(«. وتســتمر الحرفيَّ

لتحديــد الطــول المناســب لــأداة التــي ترُيْــد صُنْعَهــا.

ــة القَديقَْــة التــي تتكــوَّن  فِــرْةَ، ونلاحــظ لفَّ الصــورة رقــم )17(: الحرفيَّــة وهــي تقــوم بعمليَّــة الضَّ

فِــرْةَ،  ــعَفْ الــذي تســتخدمه في عمليَّــة الضَّ لْ، وبداخلــه السَّ فِيْةَ،وبجانــب الحرفيَّــة البَــاَّ بزيــادة طــول الضَّ

ــعَفْ. كلــا نقــص طــول السَّ
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ــد مــادي  ــن عــى عائ ، ويحصل ــاج الأدوات الســعفية في أوقــات فراغهــنَّ تقــوم النســاء عــادة بإنت

مــن بيعهــا، يســاعد في زيــادة دخــل الأسرة، فهــذا يشــكل بعــداً اجتماعيــاً واقتصاديــاً هامــاً، حيــث أنَّ هــذه 

الحرفــة تشــكل فرصــة عمــل كبــرة لقطــاع النســاء الــذي يمثــل نســبة كبــرة مــن القــوى العاملــة، حيــث 

تنعــدم في أحيــان كثــرة فــرص العمــل الأخــرى بالنســبة لهــذا القطــاع. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة تحقــق 

مســاهمة المــرأة في ميزانيــة الأسرة عــن طريــق الدخــل الــذي تجنيــه في تعزيــز دورهــا ومكانتهــا في الأسرة 

ــي، ولا تــزال هــذه الحرفــة رائجــة، ويقبــل عليهــا النــاس  والمجتمــع، وهــو عمــل فيــه إبــداع جــالي وفنِّ

لحاجتهــم لوظائفهــا العمليــة والاجتماعيــة والثقافيــة والجماليــة التــي لا تــزال مســتمرة في المجتمــع.

ــه وظيفــة  ونجــد أنَّ المــرأة بشــكل عــام تمــأ وقــت فراغهــا وتمــارس عمــل إبداعــي وجــالي، ول

ــب مــن هــذا العمــل، ويشــكل لهــا مصــدر دخــل مــادي، تســاهم بــه في دخــل  عمليــة في المجتمــع، وتتكسَّ

الأسرة، مــا يعــزز دورهــا في محيطهــا الأسري والاجتماعــي، كــا أنَّ هــذا العمــل يعــرِّ عــن ثقافتهــا، ويمثــل 

هويتهــا التــي تعتــز بهــا، لأنَّ لهــذا العمــل تاريــخ طويــل في المــوروث الثقــافي بالمنطقــة.

حرفــة الســعفيات تمثــل نشــاطاً اقتصاديــاً مهــاً للمجتمــع؛ لأنهــا وســيلة وعنــر مهــم مــن عنــاصر 

الإنتــاج، فهــي تلبــي احتياجــات النــاس في المجتمــع، ووســيلة لكســب العيــش، وتوفــر الاســتقرار لشريحــة 

كبــرة في المجتمــع، وتبُعــد عنهــم شــبح البطالــة، كــا تســاعد في تقويــة العلاقــات الاجتماعيــة بــن النــاس، 

ولهــذا نجدهــا تســاعد في اســتقرار الفــرد والمجتمــع، كــا تســهم في حــل مشــكلات عديــدة تواجــه المجتمع؛ 

مــا يؤكــد أهميتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

تنمية وتطوير الفنون الحرفية السعفية التقليدية:

في هــذه الجزئيــة نقــرح تأســيس قريــة الســعفيات، والهــدف منهــا إحيــاء كل المــوروث الثقــافي  	

الــذي يرتبــط بالحــرف التقليديــة القائمــة عــى الانتفــاع مــن ســعف النخيــل في منطقــة مــروي، لضــان 

صونهــا بالمحافظــة عليهــا وضــان اســتمراريتها في ثقافــة المنطقــة، ونقلهــا للأجيــال القادمة، وتفعيــل دورها 

الاقتصــادي والاجتماعــي، ابتــداءً مــن قطــع الســعف مــن النخلــة وعكــس كل التقنيــات والمعــارف التقليدية 

المرتبطــة بهــا، بالإضافــة إلى الفنــون الحرفيــة التقليديــة، ومراحــل إنتاجهــا التــي يتبعهــا الحرفيــن في صنــع 

ى متحــف الســعفيات،  الأدوات، وتحتــوي هــذه القريــة عــى متحــف يوثــق للمنتجــات الســعفية، يســمَّ

ويلحــق بــه مركــز للدراســات والبحــوث، ويتــم إنشــاء معهــد الحــرف والصناعــات التقليديــة، والغــرض منــه 

تأهيــل وتدريــب الحرفيــن، ورفــع قدراتهــم، وتجويــد إنتاجهــم؛ مــن أجــل تســويق هــذا المنتــج لينافــس في 

الســوق المحليــة والعالميــة، ويســاهم في دخــل الأفــراد والمجتمــع، ويــروج للمنتــج ســياحياً، ويلحــق بالمعهــد 

ســوق وصالــة لعــرض المنتجــات.

متحف حرفة السعفيات:

ــاري  ــقيها الآث ــة بش ــة المادي ــرض كل أدوات الثقاف ــو ع ــف ه ــذا المتح ــاء ه ــن إنش ــرض م الغ 	

والأثنوغــرافي، ويتَّبَــع في العــرض كل الأســاليب العلميــة الدقيقــة الخاصــة بمتاحــف الــراث، وأهمهــا عــرض 

ــح اســتخدامها في الثقافــة، بحيــث تفُْصــح طريقــة  القطــع بشــكل يشــبه بيئتهــا الطبيعيــة، عــى أن توضِّ



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد العاشر - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 64

تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  

العــرض عــن الأداة ووظيفتهــا، ويشــمل العــرض قســمين، قســم للعــرض الداخلي في صــالات المتحف، ويشــمل 

الأدوات الأثريــة وأدوات الثقافــة الماديــة، وقســم للعــرض الخارجــي، ويشــمل مزرعــة للنخيــل؛ لتوضيــح كل 

ــاج  ــة لإنت ــاج حرفــة الســعفيات التقليدي ــه، وأنواعــه، وبهــا وحــدة إنت ــات والمعــارف المرتبطــة بزراعت التقني

الأدوات الســعفية المختلفــة القائمــة عــى الانتفــاع مــن ســعف النَّخِيـْـل مثــل صناعــة الحبــال، التــي تبيِّ لــزوَّار 

المتحــف طريقــة صنــع الأدوات بمراحلهــا مــن المــادة الخــام وحتــي المنتــج النهــائي، ويلحــق بالمتحــف مكتبــة 

ــة  ــار والســياحة والــراث والثقافــة المادي تضــم كل الكتــب والدراســات والبحــوث في مجــال المتاحــف، والآث

والحــرف التقليديــة، وقســم الأرشــيف الــذي يحفــظ كل وســائل توثيــق الــراث الخــاص بالمنطقــة، والمكتبــة 

م فيه  والأرشــيف لفائــدة الباحثــن والدارســن في مجــال الــراث الثقــافي، ويلحــق بالمتحــف مطعــم للــزوَّار تقــدَّ

كل المأكــولات والمشروبــات الشــعبية، ويراعــى في عــارة المتحــف عكــس العــارة التقليديــة؛ وذلك باســتخدام 

ــل وســعفه وســوقه في الســقف، ويلحــق بالمتحــف قســم لاســراحة  ــد النَّخِيْ ــاني، وجري مــادة الطــن في المب

الــزوار يتــم تصميمهــا أيضــاً مــن سُــوق النَّخِيْــل وجريــده، وتزيَّــن بعمــل الأصائــص مــن ســوق النَّخِيْــل، ويتــم 

تصميــم كل الأثاثــات مــن جَرِيـْـدْ النَّخِيْــل بعمــل المقاعــد والمناضــد، ويتــم في هــذه الاســراحة عــرض للأفــام 

الوثائقيــة التــي توثــق للحــرف التقليديــة.

 قسم الدراسات والبحوث:

من مهام هذا القسم:

ــا .11 ــل صونه ــن أج ــك م ــة؛ وذل ــرف التقليدي ــظ الح ــل وحف ــة وتحلي ــق ودراس ــع وتوثي  جم

وحفظهــا.

 القيــام بالمســوح الميدانيــة المتعلقــة بالثقافــة التقليديــة المعنويــة والماديــة منهــا، والوقــوف .22

عــى اتجاهــات التغيــر في الحــرف التقليديــة والعوامــل التــي تــؤدي إلى ذلــك.

ــذه .33 ــط به ــراث المرتب ــجيل كل ال ــف، وتس ــا بالمتح ــرض عرضه ــة بغ ــات الأصيل ــع العين جم

ــن  ــرة م ــن المه ــاء الحرفي ــك بانتق ــوح؛ وذل ــف المفت ــى المتح ــب الإشراف ع ــات، بجان العين

ــم  ــرض، لتقدي ــددة للع ــة المح ــوا في الحرف ــن برع ــة الذي ــن المنطق ــي تقط ــات الت المجموع

ــة. ــرض الحرف ــة لع ــورة الحقيقي الص

اكمال النقص في المعلومات الخاصة بالمتحف، والمكتبة والأرشيف..44

 التوعية بأهمية التراث بشكل عام والحرف التقليدية على وجه الخصوص..55

تنظيــم البرامــج التثقيفيــة والتعليميــة لطــاب المــدارس بمراحلهــا المختلفــة؛ لتحقيــق هــدف .66

المتحــف التربــوي والتعليمــي.

الإشراف عــى توصيــل المعلومــات لــزوار المتحــف والطــاب والباحثــن، مــن خــال البطاقــات .77

المتحفيــة المصاحبــة للقطــع المعروضــة، بالإضافــة إلى الــرح بمرافقــة زوار المتحــف، وعمــل 

المطبقــات التــي تحتــوي عــى معلومــات عــن فكــرة المتحــف، وتقســيمه الداخــي ومقتنياتــه.
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معهد الحرف التقليدية:

الهــدف مــن إنشــاء المعهــد هــو تدريــب الحرفيــن مــن أجــل تجويــد منتجاتهــم، بحيــث تكــون  	

ــة  ــى تكــون هــذه المنتجــات مرغوب ــاً، وحتَّ ــاً وخارجي ــات العــر، ويمكــن تســويقها داخلي ــة لمتطلب مواكب

بالنســبة للســياح الذيــن يفــدون إلى المنطقــة؛ لابــد مــن تدريــب الحرفيــن عــى أصــول التصميــم، وأســاليب 

التســويق والإدارة وبنــاء القــدرات؛ لحصــول المنتجــن عــى الفهــم الصحيــح حــول أهميــة التصميــم وتطوير 

الإنتــاج مــن أجــل عمليــة إنجــاح التســويق الجيِّــد، بالإضافــة إلى عمليــات الترويــج للمنتجــات، ويســتعين 

المعهــد بمتخصصــن في هــذه المجــالات للقيــام بعمليــات التدريــب. 

ــن  ــد، والحرفي ــام للمعه ــون في الانض ــن يرغب ــراد الذي ــن والأف ــب الحرفي ــد بتدري ــوم المعه يق 	

ــزة الصنــع. المبدعــن ممــن يتــم انتقاؤهــم مــن المجتمعــات المحليــة الذيــن يقومــون بإنتــاج أدوات متميِّ

يتــم عــرض نمــاذج مــن منتجــات المعهــد في صالــة العــرض الملحقــة بالمعهــد، ويســوق للإنتــاج  	

بالســوق الملحــق بالمعهــد، ويتابــع هــذه العمليــة مختصــون مــن أجــل تحقيــق عائــد مــادي لدعــم مناشــط 

المعهــد، وللعــال الذيــن يعملــون بــه.

بعــد إنهــاء الــدورات التــي تقــدم للمتدربــن، يعــودون إلى مجتمعاتهــم المحليــة لممارســة حرفهــم  	

بالتقنيــات الحديــث التــي تعلموهــا، ويتــم تكليــف المتفوقــن بالمعهــد ليكونــوا مســؤولين عــن تدريــب 

آخريــن في مجتمعاتهــم المحليــة، بعــد أن يوفــر لهــم المعهــد الإمكانيــات الماديــة والمتابعــة الدقيقــة.

يتــم عــرض نمــاذج مــن إنتــاج الحرفيــن بالمجتمــع المحــي، في صالــة المعــرض الملحقــة بالمعهــد،  	

ــن. ــد المــادي للحرفي ــاز التســويق مســؤولية تســويقه ورد العائ ــولَّ جه والجــزء الأكــر يت

ــع روح  ــق م ــات تتواف ــتحدثون منتج ــن يس ــن الذي ــن المبدع ــتيعاب الحرفي ــد اس ــى المعه يتبنَّ 	

العــر، ويقــوم المعهــد بصقــل مواهبهــم بتقديــم الــدورات التدريبيــة لهــم في مجــالات التصميــم، والإدارة 

ــج. والتســويق والتروي

ــن  ــح للمبدع ــنوية تمن ــزة س ــل جائ ــة، وعم ــة والخارجي ــارض الداخلي ــد في المع ــاركة المعه مش 	

ــر. ــروح الع ــون مواكبــة ل ــون أعــال إبداعيــة في هــذا المجــال، بحيــث تك الذيــن يقدم

أهداف المعهد:

الإسهام في وضع استراتيجية لتطوير الحرف التقليدية بالتعاون مع قسم الدراسات والبحوث..11

 تنشــيط علاقــات التعــاون بــن المعهــد والجهــات ذات الصلــة داخــل البــاد وخارجهــا؛ وذلــك .22

للتشــاور وتبــادل المطبوعــات والمعلومــات العلميــة والتوثيقيــة، والتنظيــم المشــرك للقــاءات 

مــن أجــل دراســة قضايــا الإنتــاج والمشروعــات المقترحــة لتطويــر الحــرف التقليديــة.

 تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات تناقــش قضايــا المــوروث الثقــافي بشــكل عــام والحــرف التقليديــة .33

ــاج  ــودة الإنت ــارات، ج ــة المه ــم، تنمي ــا التصمي ــق بقضاي ــا يتعل ــوص، في ــه الخص ــى وج ع
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ــة،  ــة قطــاع الحــرف التقليدي ــة لتنمي ــرص التســويق، السياســات الوطني ــل ف الحــرفي، التموي

ــدان  ــن القائمــن عــى مي ــر فرصــة لراســمي السياســة، والمخططــن والإداري والمؤتمــرات توف

التوثيــق، وخــراء هــذا القطــاع، للالتقــاء والتشــاور وتبــادل الخــرات، ووجهــات النظــر حــول 

المعوقــات وآفــاق المســتقبل المتعلقــة بموضــوع توثيــق المــوروث الثقــافي، وهــذا يســاهم في 

وضــع سياســة للنهــوض بمناهــج وطــرق موحــدة للتوثيــق، وبالتــالي المحافظــة عــى المــوروث 

مــن موجــات الاندثــار التــي يتعــرَّض لهــا.

الاهتــام والعنايــة بالحرفيــن والحرفيــات الذيــن يعملــون في قطــاع الحــرف التقليديــة؛ وذلــك .44

ــى  ــم ع ــم، واطلاعه ــد إنتاجه ــم، وتجوي ــة لأعماله ــات الضروري ــر الاحتياج ــم، وتوف بتدريبه

التصميــات الجديــدة مــن أجــل تطويــر قدراتهــم للابتــكار والتطويــر، بالإضافــة إلى ايجــاد 

الســوق لمنتجاتهــم. 

ــا في .55 ــادة منه ــن للإف ــة للحرفي ــة والأجنبي ــدول العربي ــة لل ــدة والغني ــارب الجدي ــرض التج ع

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــر، والمملك ــرب، والجزائ ــل دول المغ ــاج، مث ــن الإنت ــر وتحس التطوي

ــا. وغيره

ــس .66 ــي تعك ــزة الت ــة الممي ــال الحرفي ــى الأع ــتمل ع ــد، يش ــي جيِّ ــور ترويج ــداد بروش  إع

المــوروث الثقــافي بالمنطقــة، بهــدف الترويــج لهــا ســياحياً، وزيــادة الطلــب عليهــا مــن قبــل 

ــرين. المش

 توفــر فــرص المشــاركة للحرفيــن في المعــارض والمهرجانــات الداخليــة والخارجيــة في مجــال .77

الحــرف التقليديــة مــن أجــل تحســن مســتواهم.

 توفير مصادر التمويل..88

المستهدفون والمستفيدون من القرية:

ــز  ــف ومرك ــتوعب المتح ــباب، ويس ــن الش ــة م ــرف التقليدي ــم الح ــون في تعل ــون والراغب الحرفي

ــخ،  ــياحة، والتاري ــف، والس ــار والمتاح ــور، والآث ــام الفولكل ــي أقس ــد خريج ــوث والمعه ــات والبح الدراس

ــات  ــي كلي وخريج

ــة والتصميــم، ويســتفيد كل مــن طــاب المــدارس في المراحــل المختلفــة  ــة، والفنــون الجميل التربي

ــة. ــة والتربوي ــة المســتويات في الجوانــب التعليمي وكاف

المنطقة الجغرافية التي تخدمها القرية:

يخــدم المتحــف والمعهــد ومركــز الدراســات والبحــوث بشــكل رئيــي محليــة مــروي ومــا حولهــا 

مــن الولايــة الشــالية، ويمكــن أن يقــدم المعهــد خدمــات التدريــب للراغبــن في ممارســة الحــرف التقليديــة 

ــذب  ــة ج ــتكون منطق ــعفيات س ــة الس ــا أنَّ قري ــالية، ك ــة الش ــرى بالولاي ــات أخ ــق ومحلي ــن مناط م

ســياحي للســياح مــن الداخــل والخــارج.
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

الجهات الشريكة ذات الصلة:

1/ وزارة الثقافة والإعلام الاتحادية.

2/ المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، 

3/ الإدارة العامة للسياحة.

4/ الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

5/ معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، ممثل في قسم الفولكلور.

6/ إدارة السياحة بمحلية مروي.

7/ كلية الآداب والدراسات الإنسانية بجامعة دنقلا، ممثلة في قسم الفولكلور بمدينة كريمة.

8/ متحف جبل البركل بمدينة كريمة.

9/ وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ومكتب التعليم بمحلية مروي.

10/ وزارة الصناعة.

11/ وزارة الرعاية الاجتماعية.

12/ وزارة الزراعة والغابات الاتحادية.

13/ مكتب الزراعة بمدينة مروي.

14/ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ــر في  ــكل أو بآخ ــاهم بش ــا تس ــي ربم ــج الت ــض البرام ــذ بع ــات تنف ــذه الجه ــل ه ــد أنَّ ج نج 	

ــة خاصــة، وهــذا  ــة بصف ــى الحــرف التقليدي ــوم، وع ــى وجــه العم ــافي ع ــوروث الثق ــى الم المحافظــة ع

ــة الحــرف  ــدف إلى تنمي ــة ته ــات المختلف ــب هــذه الجه ــن جان ــة م ــودات مبذول ــك مجه ــي أنَّ هنال يعن

ــى  ــة تعن ــة أو وزارة متخصص ــيس هيئ ــن تأس ــد م ــه لاب ــود؛ وعلي ــد للجه ــر تبدي ــذا يعت ــة؛ وه التقليدي

بالحــرف التقليديــة، وتقــوم برعايــة المشــاريع التــي تهــدف إلى صــون وحمايــة المــوروث الثقــافي والحــرف 

التقليديــة، هنالــك عــدة دول عربيــة نجحــت في تنميــة وتطويــر الحــرق التقليديــة مثــل تونــس والمغــرب؛ 

وذلــك لتخصيصهــا لجســم واحــد يهتــم بهــذا القطــاع، ممثــل في وزارة أو هيئــة تعنــى بتنميــة الحــرف 

التقليديــة اقتصاديــاً وســياحياً، وأدَّى ذلــك إلى المحافظــة عــى الحــرف التقليديــة، وتطويرهــا، والاســتفادة 

منهــا في الدخــل القومــي. ونحــن في الســودان بشــكل عــام نحتــاج إلى تأســيس وزارة الحــرف التقليديــة، 

عــى أن تكــون هنالــك وزارة اتحاديــة، ووزارة ولائيــة لمبــاشرة تنفيــذ مــروع تطويــر الحــرف التقليديــة 

بمحليــة مــروي، ومــن مهــام هــذه الــوزارة الرئيســة وضــع الخطــط والبرامــج والاســراتيجيات بمعاونــة كل 

المختصــن في مجــالات المــوروث الثقــافي والآثــار والمتاحــف والآثــار والســياحة، وبمعاونــة كل الجهات ســابقة 

الذكــر المتوقــع دعمهــم لهــذه القريــة، وتســتوعب هــذه الــوزارة خريجــي الآثــار والفولكلــور والســياحة 

ــوزارة  ــم، وتــرف هــذه ال ــب الطــاب وتأهيله ــوم بتدري ــة، وتق والمتاحــف بجامعــات الســودان المختلف
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عــى تنفيــذ القريــة المقترحــة وتوفــر لهــا الدعــم مــن كل الجهــات المتوقــع دعمهــا للقريــة، بالإضافــة إلى 

اســتقطاب الدعــم مــن منظــات المجتمــع المــدني المحليــة والمنظــات العالميــة ممثلــة في منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO(، ومثــل هــذه المنظــات تدعــم هــذه المشــاريع، وحينــا 

مَــت لهــا  ع مثــل هــذه المنظــات لدعمهــا، خصوصــاً إذا قدُِّ تنُشــأ وزارة اتحاديــة متخصصــة، هــذا يشــجِّ

مثــل هــذه المشــاريع وفــق خطــة مدروســة. 

الخاتمـة 

عــة  الحــرف التقليديــة التــي يســتخدم فيهــا ســعف النخيــل كــادة خــام في انتاجهــا نجدهــا متنوِّ 	

ــة(، و)العُمْــرةَ(، والمفــارش مثــل )الــرِوُْشْ( بأنواعهــا المختلفــة،  ومتعــددة منهــا الأواني المنزليــة، مثــل )القُْفَّ

والتــي ارتبطــت بــدورة حيــاة الإنســان منــذ الميــاد وحتَّــى المــات، مثــل )الــرِشِْ الأحَْمَــرْ( الــذي اســتخدم 

كمفــرش للنفســاء، ويســتخدم أيضــاً كمفــرش للطفــل المختــون، وفي الــزواج يجلــس عليــه العريــس 

ــرشِْ العَوَجَــة(، الــذي يفــرش عــى  ــقْ، وفي المــوت يســتخدم مــا يعــرف بـــ )بِ ــاء والجَرتِْ لأداء طقــوس الحِنَّ

ــبْ( الجنــازة، وتنتــج الحبــال مــن ليــف النخلــة،  )عَنْقَريْ

ــل مصــدر دخــل لعــدد  ــث تمث ــة، حي ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــة أهمي نجــد أنَّ للحــرف التقليدي 	

ــل مــن نزيــف الهجــرة مــن الريــف إلى  ــالي يقل ــراد المجتمــع، يســاهم في اســتقرارهم؛ وبالت ــر مــن أف كب

المــدن الكــرى، خصوصــاً شريحــة النســاء الــائي ينتجــن الأدوات الســعفية، حيــث يمارســن هــذه الحرفــة 

ــة أبنائهــن، ويمارســن أعمالهــن في أوقــات فراغهــن مــن واجباتهــن  في منازلهــن وهــذا يمكنهــن مــن رعاي

ــم  ــق له ــم الأسري، ويحق ــز دوره ــاهم في تعزي ــم يس ــل مه ــدر دخ ــال مص ــذه الأع ــل ه ــة، وتمث المنزلي

وظائــف في المجتمــع، حيــث نجــد أنَّ مجتمــع منطقــة مــروي مجتمــع ريفــي، وتقــل فيــه فــرص العمــل 

بالنســبة لشريحــة النســاء، أو تــكاد تكــون معدومــة؛ لذلــك توفــر الأعــال الســعفية وظائــف عمــل للنســاء 

في مجتمــع تقــل فيــه فــرص العمــل.

ــت  ــي قام ــة الت ــة للتنمي ــزوال نتيج ــار وبال ــدداً بالاندث ــافي مه ــوروث الثق ــذا الم ــح ه الآن أصب 	

ــك  ــة، وذل ــة والاجتماعي ــاده الاقتصادي ــة أبع ــافي ومعرف ــع الثق ــذا الواق ــة ه ــة لطبيع ــة دون دراس بالمنطق

بإنشــاء مــروع ســد مــروي الــذي أثــر تأثــراً بالغــاً في منــاخ المنطقــة، الــذي بــدأ يظهــر الآن مــن خــال 

ــات  ــى كل المنتج ــك ع ــس ذل ــالي ينعك ــه، وبالت ــه وإنتاج ــل وزراعت ــى النخي ــرأت ع ــي ط ــرات الت التغ

والحــرف القائمــة عــى الانتفــاع مــن النخيــل، كــا عجــل ســد مــروي بدفــع عجلــة المدنيــة والتحديــث، 

المتمثلــة في التغــر العمــراني بالمنطقــة، وهجــرات الســكان مــن مناطــق أخــرى واســتقرارهم بمنطقــة مــروي، 

ــاصر هــذا المــوروث. ــة وتحــدث تغــرات في عن ــافي بالمنطق ــر في المــوروث الثق ــل تؤث وكل هــذه العوام

ــه  ــه ســيطر علي ــك لأن ــوروث الضخــم، وذل ــن هــذا الم ــق وتدوي ــن توثي ــد أولاً م ــه كان لاب علي 	

ــت  ــة لازال ــددة، فالحــرف التقليدي ــي أصبحــت الآن مه ــاصر الت ــك العن ــن تل ــع الاهــال بعــدم تدوي طاب

ــه،  ــع مجالات ــة، نتيجــة لارتباطهــا بالواقــع الثقــافي في جمي ــة والنظري ــة العملي ــاً مــن الناحي ــزن موروث تخت

ــة التــي تتســم بالتغــر  ــد منــه في هــذه المرحل ــاً لاب وتدويــن وتوثيــق هــذا المــوروث يعتــر أمــراً جوهري
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

بشــكل سريــع؛ وذلــك لأن المــوروث يحمــل في ثنايــاه هويــة المجتمــع، إذ كان أيضــاً مــن الــروري معرفــة 

البعــد التاريخــي لهــذا المــوروث، بالإضافــة إلى الأبعــاد الجغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بغية 

ــه  ــك مــن أجــل توجي ــة الحرجــة؛ وذل ــا بتســجيلها عــى أضعــف الايمــان في هــذه المرحل المحافظــة عليه

الأنظــار إليهــا، وهــذه الدراســة تعطــي صــورة للواقــع الــذي يمدنــا بالمعطيــات التاريخيــة والإبــداع الحــرفي 

ــاً وسياســياً. ــاً واقتصادي الــذي يعكــس واقعــاً اجتماعي

ــا،  ــع به ــي يتمت ــا الت ــة للمزاي ــالم بقطــاع الحــرف التقليدي ــدول في الع ــن ال ــد م اهتمــت العدي 	

ــذا  ــي، ه ــل القوم ــاهم في الدخ ــن أن تس ــث يمك ــدول، حي ــن ولل ــل للحرفي ــدر دخ ــا مص ــة في أنه المتمثل

ــز  ــر مســتودع للمــوروث الثقــافي يعكــس المــوروث الثقــافي، بالإضافــة إلى أنهــا تمي بالإضافــة إلى أنهــا تعت

ــرة؛  ــاج إلى رؤوس أمــوال كب ــة لا تحت ــا اقتصادي ــة ومزاي ــة ثقافي ــا مــن خصوصي ــا له الأمــم عــن غيرهــا لم

ولــكل ذلــك اهتمــت الــدول بهــذا القطــاع وقامــت بتنميتــه وتطويــره ليتــاشى مــع روح العــر، ويتناســب 

مــع المدنيــة والتحديــث في عــر العولمــة الــذي خلــق روح المنافســة بــن الشــعوب، التــي بموجبهــا يطــرح 

كل شــعب موروثــه الثقــافي ويحافــظ عليــه حتــى لا يتأثــر بثقافــات الشــعوب الأخــرى؛ لذلــك تــم توظيــف 

ــي  ــات الت ــدى الإبداع ــس م ــعوب، ويعك ــة الش ــن ثقاف ــر ع ــاً يع ــاً وفني ــاً ثقافي ــا مكون ــرف باعتباره الح

ــس  ــم عك ــا يت ــن خلاله ــياحة، فم ــال الس ــاً في مج ــا خصوص ــتفادة منه ــت الاس ــث تم ــا، حي ــت إليه توصل

المــوروث الثقــافي، وفي نفــس الوقــت تمثــل مصــدر دخــل اقتصــادي للأفــراد وللدولــة، وتســاهم في المحافظــة 

عــى المــوروث الثقــافي، وضــان اســتمرار إنتاجــه. 

التوصيــات:

مــن أجــل تفعيــل دور حرفــة الســعفيات التقليديــة في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة نــوصي  	

ــة: بالتوصيــات التالي

11 إنشــاء قريــة الســعفيات، التــي تشــتمل عــى مزرعــة للنخيــل، ومتحــف الســعفيات، ومعهــد .
لحــرف الســعفيات التقليديــة؛ مــن أجــل تنميتهــا وتطويرهــا، وجعلهــا مواكبــة للتغــر 

ــات العــر. ــع متطلب ــاصر؛ لتتناســب م المع

22 صــون حــرف الســعفيات التقليديــة مــن مخاطــر الــزوال والاندثــار بحفظهــا وحمايتهــا ونقــل .
المعــارف والمهــارات المرتبطــة بهــا للأجيــال القادمــة، بحيــث تســتمر ممارســتها في المجتمــع 
ــاء  ــك إنش ــة، وكذل ــات الحرفي ــة للمنتج ــة التقليدي ــواق المحلي ــم الأس ــا، وتدعي ــذي ينتجه ال

الأســواق الجديــدة في الوقــت نفســه.

33 ــد تلحــق بالحــرف . ــي ق ــب الأضرار الت ــة لتجن ــل، كمحاول ــزارع النخي ــرس م ــر أراضي لغ توف
التقليديــة القائمــة عــى النخيــل، واتخــاذ التدابــر القانونيــة لضــان حــق المجتمــع في 

ــه.  ــت نفس ــة في الوق ــة البيئ ــل بحماي ــع التكف ــوارده، م ــتخدام م اس

44 ــراءات أو حقــوق النــر، وهــذا . ــة، وتســجيل ال ــة الفكري ــن المرتبطــة بالملكي ــل القوان تفعي
يســاعد المجتمــع عــى الاســتفادة مــن حرفــه التقليديــة. ويمكــن في بعــض الأحيــان لتدابــر 
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تنمية وتطوير حرفة السعفيات في منطقة مروي شمال السودان  

ــر  ــاً أنَّ الحظ ــك مث ــن ذل ــرفي. م ــاج الح ــجع الإنت ــرى أن تش ــراض أخ ــة لأغ ــة موجه قانوني
ــة(  المحــيِّ عــى اســتخدام الأكيــاس البلاســتيكية أن ينشــط ســوق الأواني الســعفية مثــل )القُْفَّ

التــي تضفــر مــن ســعف النخيــل، مــا يســمح بازدهــار المهــارات والمعــارف التقليديــة.

55 ــر مــن . ــم، ولكث ــة وممارســة حرفه ــن لتشــجيعهم مــن مزاول ــادي للحرفي ــم الدعــم الم تقدي
التقاليــد الحرفيــة نظــم قديمــة للتدريــب والتتلمــذ. ويتمثــل أحــد الأســاليب التــي دلَّلــت على 
نجاحهــا في تدعيــم هــذه النظــم وتعزيزهــا في تقديــم حوافــز ماليــة للمتدربــن وللمعلمــن 

وهــذا يجعــل عمليــة نقــل المعــارف أكــر اجتذابــاً للطرفــن.

66 توحيــد جهــود المؤسســات المســؤولة عــن قطــاع الحــرف التقليديــة في مؤسســة واحــدة تتــولى .
تحديــد الأهــداف ورســم السياســات الصحيحــة وتنفيــذ البرامــج والأعــال التــي من شــأنها أن 
تدفــع بالحــرف والصناعــات التقليديــة إلى الطريــق الســليم، وذلــك بإنشــاء وزارة متخصصــة 

في هــذا القطــاع، ويعمــل بهــا مختصــون في هــذا المجــال.

77 ــم . ــل التعلي ــق في مراح ــا اللائ ــد مكانه ــية لتج ــج الدراس ــة في المناه ــرف التقليدي  إدراج الح
المختلفــة ابتــداءً مــن مرحلــة الأســاس، وكذلــك في معاهــد ومراكــز التعليــم المهنــي والصناعي، 

تذكــرة بمعهــد مــروي الحــرفي، وكذلــك في كليــات الفنــون الجميلــة والتطبيقيــة.

88  الاعــراف الرســمي مــن قبــل الدولــة وقناعتهــا بأهميــة دور قطــاع الحــرف التقليديــة ودمجــه .
في خطــط واســراتيجيات التنميــة المســتدامة؛ لمــا يوفــره مــن عائــدات دائمــة في ظــل الأزمــة 

الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد.

99 المســاهمة في التســويق لمنتجــات الحــرف التقليديــة، داخليــاً وخارجيــاً، عــن طريــق المعــارض .
الثقافيــة في الداخــل والخــارج ومــن خــال المتاحــف.

1010  الاستفادة من الحرف التقليدية في الترويج السياحي.

1111 الثقافيــة  التقليديــة  مســاهمة وســائل الإعــام المختلفــة في التوعيــة بأهميــة الحــرف 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ وذلــك لإقبــال الأجيــال الجديــدة عــى ممارســة الحــرف التقليديــة، 

ــف لإدرار الدخــل. ــن وظائ ــره م ــا توف ــتها؛ لم ــل لممارس ــن العم ــن ع ــك حــث العاطل وكذل

1212 ــيما  ــة لا س ــالات الحرفي ــن في كل المج ــل الحرفي ــب وتأهي ــة في تدري ــز متخصص ــاء مراك إنش
ــة المرتبطــة  ــم أيضــاً بالدراســات والبحــوث المختلف ــراض، وتهت ــا بالانق ــددة منه الحــرف المه

ــة. ــات التقليدي ــالات الحــرف والصناع بمج

1313 ــرف  ــاع الح ــرف بقط ــة تع ــات إلكتروني ــى صفح ــتمل ع ــة تش ــات محلي ــدة بيان ــاء قاع إنش
ــاع. ــذا القط ــة به ــة المعني ــة والأهلي ــات الحكومي ــن والمؤسس ــع الحرفي ــرِّف بجمي ــة، وتع التقليدي

1414  إعــداد ملــف عــن حرفــة الســعفيات وادراجــه في قائمــة حــر الــراث الثقــافي غــر المــادي 
ــذي  ــة ال ــدول العربي ــن ال ــف المشــرك ب ــه في المل ــة في الســودان بغــرض المشــاركة ب الوطني
بــادرت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 

ــدى اليونســكو. ــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للإنســانية ل لتســجيله في القائمــة التمثيلي
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المستخلص :

ــا  ــر في مجــال الســياحة وم ــرز دور الســودان الكب ــا ت ــة هــذه الدراســة مــن انه ــاتي  اهمي  ت

يزخــر بــه الســودان مــن مقاصــد وجــواذب ســياحية وتعــدد الثقافات الشــعبية، وتهــدف هذه الدراســة 

إلى لفــت انظــار الباحثــن إلى مــا يتمتــع بــه الســودان مــن اشــكال والــوان الســياحة وتعــدد الثقافــات 

ــن  ــوال والاماك ــف الاح ــبته لوص ــك لمناس ــي وذل ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــتخدمت ه ــة اس المحلي

والممارســات واشــكا ل التعبــر كــا هــي توصلــت هــذه الدراســة لعــدد مــن النتائــج اهمهــا التعــدد 

ــل عــى ارض  ــة والهجــرات واســتقرار القبائ ــة والمناخي ــاج للظــروف البيئي ــافي في الســودان كان نت الثق

الســودان تــوصي الدراســة بــأن تتضمــن المناهــج الدراســية في مجــال التعليــم العــام مقــررات وافيــة عن 

التاريــخ والآثــار والثقافــة الســودانية الإســتعانة بخــرات بعــض الــدول في مجــال الســياحة والصناعــات 

الثقافيــة حتــى يســتطيع الســودان أن يحقــق اكــر عائــد مــن الإســتثمار في مجــال الســياحة . 

Cultural pluralism and tourism diversity in Sudan
(An analytical study)

Dr.Siddieg Babiker Ahmed Dafaala

Abstract:
The researcher adopted descriptive method for it is suitable 

for the impotence of this research came from the promising role 
of Sudan in tourism also Sudan is Avery good example in culture 
diversity .The main goal of this research is to draw attention of 
resea rchers and those who work in tourism field to the diminution 
of tourism in the country.Throughout this research < many findings 
could be achieved < for example the culture diversity in the Sudan 

التعدد الثقافي والتنوع السياحى في السودان
 )دراسة تحليلية(

جامعة النصر التقنيةد.صدي��ق بابكر أحم��د دفع الله 
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التعدد الثقافي والتنوع السياحى في السودان )دراسة تحليلية(

was a result of environ mental diversity also the migrations from a broad 
played an important role and Islam religion was a great factor.   

اسئلة الدراسة :

-	تدور اسئلة هذه الدراسه حول الاتى:
- كيف ومتى ظهرالتعدد الثقافى فى السودان؟

 - وهل ارتبط هذا التفرد الثقافى ببئات معينه؟

- ودور هذا التفرد في مجال الفعل الثقافى .

ــه ومتنوعــه في  ــه مــن جــواذب ســياحية مختلف ــا يزخرب ــف تســتطيع الســودان ان يوظــف م كي

ــوارد الدخــل القومــي ؟ ــه وكأهــم م ــه الســياحيه واســتمرار الســياحة باشــكلها المختلف ــوض بالعملي النه

ــه عــى رأس المــوارد والعمــات الحــره  ــر الســودان مؤهــا لجعــل الصناعــات الثقافي -وهــل يعت

ــوع الثقــافى والســياحى ؟ ــل دول اخــرى تشــابهه فى مجــال التن مث

ــن خــال سرد  ــب عــى هــذه التســاؤلات م ــن خــال هــذه الدراســة ان يجي يحــاول الباحــث م

ــات عــى هــذه الاســئلة  ــا الاجاب ــن تناياه ــل ب ــن ان تحم ــي يمك ــف الت ــات والمواق ــان المعلوم وبي

 منهج الدراسة:

ــي لمناســبه هــذه المنهــج لوصــف  ــج الوصفــى التحلي يســتخدم الباحــث في هــذه الدراســه المنه

الاحــداث والاماكــن والممارســات واشــكال التعبــر كــا هــي بحيــث يتمكــن الباحــث ان يتوصــل الي نتائــج

مقدمة :

تــاتى كتابــة هــذه الورقــة العلميــه مــن واقــع عمــل الباحــث لغــزة لبــث بالقصيــدة فى مجــال او فى 

اطــار الحقــل الثقــافى بالســودان وكعضــو اتاحــت ظــروف العمــل فى الحقــل الثقاقــى لعــدة ســنوات اتاحــت 

للباحــث فرصــة التجــول فى كثــر مــن بقــاع الســودان واستكشــاف مجــالات التعــدد الثقــافى ومــا يزخربــه 

الســودان مــن جوانــب وتنــوع وتفــرد فى المجــال الســياحى  ولا شــك ان كــر مســاحة الســودان حيــث انــه 

يعتــر واحــدا مــن اكــر دول القــارة الافرقيــة مســاحة ؛اضافــة الى موقعــه الجغــرافى المميــز وتنــوع بيئاتــه 

الجغرافيــه ؛ كل ذلــك جعــل منــه واحــدا مــن اهــم واميــز دول حــوض البحــر الاحمــر فى مجــال الدراســات 

الثقافيــه المقاحــب الســياحيه.

أهمية الدراسه واهدافها :

ــرز دور الســودان المتفاظــم فى مجــال الســياحه وتفــرد  ــا ت ــة هــذه الدراســه مــن انه ــاتى اهمي ت
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انواعهــا واشــكالها ومــا يزخريــه الســودان مــن جوانــب ســياحية تســتهوى الــزوار الوطنيــن والســواح مــن 

خــارج القطــر هــذا الى  جانــب ابرازتفــرد الثقافــات بتفــرد البيئــات الطبيعيــه والاختلافــات العرقيــه وتفــرد 

اللغــات مــا جعــل كل ذلــك عامــا مهــا مــن ممســكات الوحــدة الوطنيــة .

كــا ان مــن اهــم اهــداف هــذى الدراســه لفــت انظــار الباحثــن والعاملــن فى مجــال التســويق 

الســياحى الى مــا يتمتــع بــه الســودان كواحــد مــن دول حوضالبحــر الاحمــر مــن تنــوع فى جوانب الســياحه 

وتفــرد فى ثقافاتــه قــل ان يوجــد مثيــل لذلــك عــى نطــاق العــالم اجمــع.  

ــولي هــذا المنصــب الشــيخ/الامين عبدالرحمــن  ــان واول مــن ت ــة ادرم ــه والسياســية لمنطق الاداري

ــيخ  ــة وش ــن والحضرجي ــيخ الحدادي ــاغ وش ــيخ الصي ــيخ كش ــة ش ــة تجاري ــكل مهن ــد كان ل ــغ وق الصائ

ــن. ــخ الجزاري ــن وش النجاري

فى الاونــة الاخــرة بعــد تعــدد الانظمــة السياســية والاداريــة منــذ الاســتقلال وحتــى يومنــا هــذا 

تراجــع المســتوى الاداري لســوق ام درمــان الى مســتوي متــدني في جميــع اوجــه النشــاطات المختلفــه فبعــد 

مــا مــان ســوق ام درمــان مــن اجمــل وافضــل الاســواق فى الســودان مــن حيــث التنظيــم والادارة وغيرهــا 

مــن الامــور الاخــري صــار مــن اســوأ الاســواق في المنطقــة الافريقيــة والعربيــة .

  تشــمل منطقــة البحــث ســوق ام درمــان بحــدوده الجغرافيــة المعرفــة اعــاه والتــى تحــد جميــع 

النشــاطات التجاريــة المتعــارف عليهــا بالســوق والتــى يقــف عليهــا التجــار عينــة البحــث، مــن نظــام شــيخ 

الســوق الســابق وكذلــك نظــام ظابــط المحليــة الحــالى، وتشــمل التجــار الكبــار ومتوســطى الحــال وكذلــك 

صغــار التجــار والتحــار العشــوائيين.

خلفية تاريخية :  

ــور  ــرب في العص ــة الع ــون والرحال ــه الجغرافي ــذي اطلق ــظ ال ــن اللف ــتق م ــودان مش ــم الس اس

ــرى  ــراء الك ــوب الصح ــع جن ــي تق ــى الاراضي الت ــطى ع الوس

بــاد الســودان هــو اســم مبنــي عــى لــون ســحنةالعنصر البــري الــذي ســكن المنطقــة في تلــك 

الفــرة التاريخيــة }الصــادق :2007,3{ وبشــكل الجــزء الغــربي لســاحل البحــر الاحمــر في الســودان ونهــر 

النيــل وروافــده المســطحات المائيــة والرئيســية وهــذا الموقــع الجغــرافي المميــز يمثــل ملتقــى طــرق تجاريــة 

مهمــة في افريقيــا ومــع دول حــوض البحــر الاحمــر .

توســط الســودان لقــارة افريقيــا ومجاورتــه لعــدة دول افريقيــة ادى الى تداخــل بــن القبائــل عــى 

الحــدود . اضافــة الى امتــداد ســاحله عــى البحــر الاحمــر وتفــرد هــذا الســاحل بكــرة الخلجــان مــا ادى 

الى قيــام الكثــر مــن المــراسي والمــواني الطبيعيــة فاصبــح الســودان بذلــك بوابــة للثقافــة والتجــارة وهــذه 

المــواني والمــراسي مثــل عيــزاب وباضــع وســواكن
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التعدد الثقافي والتنوع السياحى في السودان )دراسة تحليلية(

كلــف المعطيــات الســابقة ادت الى قيــام حضــارات وثقافــات مزدهــرة ومتنوعــة فهنالــك حضــارة 

العــر الحجــري كــا في الخرطــوم وخــور ابــو عنجــة بامدرمــان والشــهيناب شــال امدرمــان  ،واذدهــرت 

ــوش{  ــروي }ك ــة –وم ــة نبت ــام مملك ــاري بقي ــور البحض ــع التط ــودان وتتاب ــال الس ــة في ش ــة كرم مملك

وظهــور الممالــك المســيحية مــع دخــول المســيحية للســودان،نوباتيا ومغــرة وعلــوة حتــى مجيــئ الاســام 

ودخــول البــاد في العــر الاســامي الــذي بــدأ بقيــام دولــة ســنار 1505م  

نموذج للمواقع السياحية :

لقــد قــام نظــام ادارة ســوق ام درمــان منــذ نشــأته فى المهديــة الســابقة عــى نظــام شــيخ الســوق، 

والــذى يمثــل نظــام الادارة الاهليــه والــذى كان متبعــا الى عهــد ثــورة مايــو فى ســتينات القــرن الماضى.يتبــع 

ــن  ــن النظام ــط الســوق. ماب ــان بواســطة ضاب ــة امدرم ــا اشراف محلي ــان حالي نظــام ادارة ســوق ام درم

الســابق واللاحــق عــدة امــور مــن الواجــب دراســتها علميــا لتقــى الاســلوب الانســب لادارة هــذا الســوق 

ــهود العــر الســابق  ــن ش ــات م ــع المعلوم ــن خــال جم ــن م ــة النظام ــوم البحــث بدراس ــز. ويق المتمي

وحضــور العــر الحــالى ومــن ثــم المقارنــة مابــن هــذه البيانــات.

ــة  ــة الباعــة الرســميين والعشــوائيين فى وســط المدين ــى ادت الى تمركــز غالبي   ماهــي العوامــل الت

ومــا الاثــار الناجمــة عنهــا؟             

ــات  ــا الامكاني ــر المخططــة للاســواق وم ــل وملاءمــة هــذا الســوق للــروط والمعاي مامــدى تاهي

ــا  ــاكل وم ــن مش ــوق م ــم للس ــوازن القائ ــع اللامت ــى التوزي ــب ع ــا يترت ــة م ــبة لمعالج ــة والمناس اللازم

ــة  ــراءات الاداري ــا الاج ــى افرزته ــاع الت ــة الاوض ــانها معالج ــن ش ــى م ــة الت ــة والاجرائي ــات العلمي المقترح

ــل . ــادة تاهي ــا الى اع ــدى احتياجه ــة ، وم الحالي

 السوق امدرمان :

يعــد ســوق ام درمــان الكبــر مــن الاســوق الكبــرة الزاخــرة بمختلــف انــواع البضائــع ، ويشــكل ايضا 

ســوقا مركزيــا للســلع المصــدرة لــكل ولايات الســودان . ويعــد المركــز الاول لتجــارة الجملــة بالعاصمه ونجد 

فى داخلــه كل انــواع التجــاره مثــل تجــارة الموضاعــات الذهبيــة والحــرف اليدويــة والتوابــل والبقوليــات . 

وبــه مجموعــة مــن المصــارف والمؤسســات التجاريــة الاخــري. ومــن ابــرز اقســام ســوق ام درمــان ســوق 

ــه(  ــة الاسرة التقليدي ــب )لصناع ــوق العناقري ــة والعمائم(،وس ــات التقليدي ــى والكوفي ــى )للطواق الطواق

وســوق الصياغــة )للذهــب والمجوهــرات ومســتلزمات الاعــرس ،كالحنــاء والبخــور والاكسســوارات الفضيــه 

التقليديــة(، وســوق الدباغه)للجلــود( وســوق الخــر والفاكهــة والتوابــل والبقوليــات ، وســوق الحرفيــن 

حيــث صناعــة الاحذيــه والاجزمــه والحقائــب الجلديــة المصنوعــة مــن جلــود التماســيح والثعابــن الكبــرة، 

ــة الارخــص ثمــا مــن  ــت تواجــه مشــاكل تهددهــا بالانقــراض بســبب واردات الاحذي وهــى صناعــات بات



77مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد العاشر - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

   د. صديق بابكر أحمد دفع الله

دول مثــل الصــن والهنــد وســوريه وايطاليــا وبســبب حظرصيــد التماســيح والثعابــن الكبــرة وغيرهــا مــن 

الحيوانــات البريــة المحميــة. والى جانــب هــذه الاقســام التقليديــة توجــد اقســام للســلع العصريــة لمختلــف 

الســلع،وعدد اخــر مــن المحــات المغلقــة )البــازارت (. وتشــكل هــذه الاقســام المتجــاورة معلــا ســيا حيــا 

مهــا. خلفيــة تاريخيــه .

ــور  ــرب في العص ــة الع ــون والرحال ــه الجغرافي ــذي اطلق ــظ ال ــن اللف ــتق م ــودان مش ــم الس   اس

ــون  الوســطى عــى الاراضي التــي تقــع جنــوب الصحــراء الكــرى بــاد الســودان هــو اســم مبنــي عــى ل

ســحنةالعنصر البــري الــذي ســكن المنطقــة في تلــك الفــرة التاريخيــة }الصــادق :2007,3{ وبشــكل الجــزء 

الغــربي لســاحل البحــر الاحمــر في الســودان ونهــر النيــل وروافــده المســطحات المائيــة والرئيســية وهــذا 

الموقــع الجغــرافي المميــز يمثــل ملتقــى طــرق تجاريــة مهمــة في افريقيــا ومــع دول حــوض البحــر الاحمــر .

توســط الســودان لقــارة افريقيــا ومجاورتــه لعــدة دول افريقيــة ادى الى تداخــل بــن القبائــل عــى 

الحــدود . اضافــة الى امتــداد ســاحله عــى البحــر الاحمــر وتفــرد هــذا الســاحل بكــرة الخلجــان مــا ادى 

الى قيــام الكثــر مــن المــراسي والمــواني الطبيعيــة فاصبــح الســودان بذلــك بوابــة للثقافــة والتجــارة وهــذه 

المــواني والمــراسي مثــل عيــزاب وباضــع وســواكن كلــف المعطيــات الســابقة ادت الى قيــام حضــارات وثقافات 

ــان  ــة بامدرم ــو عنج ــور اب ــوم وخ ــا في الخرط ــري ك ــر الحج ــارة الع ــك حض ــة فهنال ــرة ومتنوع مزده

ــع التطــور البحضــاري  والشــهيناب شــال امدرمــان  ،واذدهــرت مملكــة كرمــة في شــال الســودان وتتاب

بقيــام مملكــة نبتــة –ومــروي }كــوش{ وظهــور الممالــك المســيحية مــع دخــول المســيحية للســودان،نوباتيا 

ومغــرة وعلــوة حتــى مجيــئ الاســام ودخــول البــاد في العــر الاســامي الــذي بــدأ بقيــام دولــة ســنار 

1505م.  

الثقافه المحلية السودانية :

للثقافــة عــدة مســتويات ، المســتوى العالمــي والمســتوى الاقليمــي ثــم الوطنــي واخــرا المســتوى 

ــر الســودانىمن اهــم  ــات داخــل القطــر الواحــد ويعت المحــي والمســتوى المحــي يشــر الى تعــدد الثقاف

ــة والشــكلية{ ــة لهــذا النــوع مــن الثقافــة }المحلي الامثل

يغتــر الســودان مــن اهــم الــدول الافريقيــة والعربيــة في مجــال الارث الثقــافي وقــد تمثلــت هــذه 

الاهميــة في المكونــات الثقافيــة     التــي  يتمتــع بهــا حيــث اســتفاد الانســان الســوداني مــن عــدة عوامــل 

مهــدت لــه الســبل الى ذلــك.

اول هــذه العوامــل المســاحة الشاســعة والتــي ســمحت للانســانة بــان تكــون هــذه الاراضي ســكنا 

ومســتقرا لســالات بشريــة متنوعــة فــكان بذلــك بوتقــة انصهــرت فيهــا المؤثــرات العربيــة والمحليــة كــا 

ان التنــوع المناخــي مــن الســافنا الى الصحــراء ومنــاخ البحــر الابيــض المتوســط عــى ســاحل البحــر الاحمــر 
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التعدد الثقافي والتنوع السياحى في السودان )دراسة تحليلية(

كل هــذه العوامــل اســتغلها انســان الســودان مــا افــرز تنوعــا وتعــددا ثقافيــا صــاع حياتــه اليومية 

وعــرف هــذا الانســان منــذ وقــت مبكركيــف يصنــع الحضــارات التنوعــة . كــا ان هــذا التنــوع والتعــدد 

الثقــافي كان ومــازال حتــى اليــوم عنــرا مــن عنــاصر الوحــدة والاســتقرار والجــذب الســياحي               

نماذج من الثقافات الشعبية السودانية: 

الثقافــة التــي ترتبــط بالــراث الاجتماعــي تتضمــن كل مظاهــر العــادات الاجتماعيــة واســتجابات 

ــدون  ــر ،ب ــق بابك ــري }صدي ــي يعيشــون وســطها ومنتجــات النشــاط الب ــة الت ــادات الجماع ــراد لع الاف

ــخ، 16{  تاري

السودان في مجال التراث العالمي :

تمكــن الســودان مــن تســجيل ثلاثــة مواقــع اثريــة ذات جــذب ســياحي وذلــك حســب متطلبــات 

ــل  ــع جب ــا موق ــراث العالمــي واوله ــة في ســجل ال ــة والطبيعي ــع التراثي منظمــة اليونســكو لتســجيل المواق

الــركل واهرامــات كريمــة ونــوري وموقــع جزيــرة مــروي في منطقــة   المصــورات الصفــراء }شــندي القديمــة 

{ثــم موقــع جزيــرة ســنجنيب في البحــر الاحمــر والــذي يحتــوي عــى الاســاك الملونــة النــادرة. وهــذا بــا 

شــك يغطــي دفعــة قويــة لمســار الســياحة في الســودان.

معوقات السياحة في السودان :

رغــم مــا يزخــر الســودان مــن تــراث ثقــافي وجــواذب ســياحية الا ان هنــاك عــددا مــن العوائــق 

تقــف امــام انفتــاح البــاب واســعا امــام الســياحة العالميــة والداخليــة وتتمثــل اهــم هــذه العوائــق في مــا 

يــي:-

الطــرق فطــرق الوصــول الى المقاصــد الســياحية غــي ممهــدة وتفتقــر لابســط المقومــات ناهيــك 

ــة الا  ــدر القومي ــرة الدن ــول الى حظ ــائح الوص ــتطيع الس ــا لا يس ــرق .فمث ــة للط ــات الدولي ــن المواصف ع

بتكبــد المشــاق عــر طــرق غــر معبــدة.

الافتقار للبنيات الاساسية مثل النزل الفنادق وخاصة الحمامات ذات المواصفات العالمية.

عدم حماية المواقع الاثرية والتراثية وندرة وجود المرشدين السياحيين المدربين

النتائج :

البتعــدد الثقــافي في الســودان كان نتــاج للظــروف البيئيــة والمناخيــة والهجــرات خاصــة مــع ظهــور 

الإســام في الســودان 

تساهم السياحة والصناعات الثقافية بقدر كبير في الدخل القومي للدولة والأفراد 
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   د. صديق بابكر أحمد دفع الله

المقترحات:

ـ ــررات ـ ــم العــام والعــالى مق يقــرح الباحــث ان تتضمــن المناهــج الدراســية فى برامــج التعلي

ــه الســودانية والســياحة ــخ والثقاف ــه عــن التاري وافي

ـ ــودان في ـ ــبقت الس ــى س ــدول الت ــض ال ــرات بع ــتعانه بخ ــكافى او الاس ــام ال ــاء الاهت واعط

ــن خــال  ــر م ــد الاك ــق الســودان العائ ــى يحق ــة والســياحيه حت ــات الثقافي ــال الصناع مج

ــال. ــذا المج ــتثمار فى ه الاس
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التعدد الثقافي والتنوع السياحى في السودان )دراسة تحليلية(
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المستخلص:

تهــدف هــذه الورقــة العلميــة إلى ابــراز دور المتاحف الســياحية كنشــاط اقتصــادي واجتماعي 

اذا احســن التخطيــط لهــا ويمكــن ان تســهم في التنميــة القوميــة .فالســودان يتمتــع بــروة ســياحية 

ــراث الانســاني  ــي تركــت بصــات واضحــة عــى ال ــد مــن الحضــارات الت متنوعــة فهــو مهــد العدي

مثــل حضــارة كــوش والســلطنة الزرقــاء ويتميــز بجغرافيــا غنيــة بنوعيهــا الحيــوي والمناخــي والــذي 

يشــكل عامــل جــذب لســياحة الترفيــه وقضــاء الاجــازات اضافــة اى الــروات الحيوانيــة في المحميــات 

ــوم  ــار والمتاحــف والشــالات ( .فالســياحة اصبحــت مــن العل ــردوم  ـ ســنقنيب ـ الاث ــدر ـ ال ) الدن

ــي  ــل الانشــطة الت ــا مجم ــا وقواعدهــا وهــي تعــرف بأنه ــا نظرياته ــي له ــة المتطــورة الت الاجتماعي

تهــدف إلى جــذب الســياح المؤقتــن إلى دولــة وإنفاقهــم مبالــغ ماليــة مقابــل الخدمــات التــي تقــدم 

لهــم .ان مجــالات الســياحة متعــددة فهــي تشــمل الســفر مــن اجــل الراحــة والاســتجمام والمهــام 

التجاريــة والمؤتمــرات والعــاج والرياضــة .تناولــت الدراســة المواقــع الســياحية الاثريــة كــا ابــرزت 

الدراســة اوجــه القصــور تجــاه الســياحة المتحفيــة وأوضحــت طريقــة المعالجــة ومــن ثــم توصلــت 

الدراســة لنتائــج وتوصيــات .

Museums and their role in promoting tourism in Sudan
Dr.Nagat Dafalsied Abdalgadir Alamen 
Abstract:

This paper aims to highlight the role of tourism museums as 
an economic and social activity if well planned and can contribute 
to national development. Sudan has a diverse tourism wealth, as it 
is the cradle of many civilizations that left clear imprints on human 
heritage, such as the Kush civilization and the Blue Sultanate. 
It is a factor of attraction for recreational tourism and spending 
vacations, in addition to livestock in reserves (Al-Dinder - Radom 
- Shanqanib - Antiquities - Museums - Waterfalls). Tourism has 

المتاحف ودورها في الترويج السياحي في السودان

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمرد.نجاة دفع الس��يد عب��د القادر
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become one of the advanced social sciences that has its counterparts 
and rules, and it is defined as the totality of activities aimed at attracting 
temporary tourists to a country and spending sums of money in return 
for the services provided to them.The fields of tourism are multiple, 
as they include travel for rest and recreation, commercial missions, 
conferences, treatment, and sports.

المقدمة :

ــه  ــف ب ــاف والتعري ــد اكتش ــو اعي ــودان ل ــا ان الس ــياحة وأسراره ــوالم الس ــون بع ــق العارف اتف

وبخزائنــه الســياحية والأثريــة ســيحقق بعــض فــردوس العــالم .

لان ارض الســودان وحدهــا تميــزت مــن كل اقطــار العــالم بحضــارة عمرهــا ألاف الســنين وبمــوارد 

ــة  ــق الموهب ــة والعمي ــق المعرف ــودان العري ــعب الس ــات ش ــاف ثقاف ــة اخت ــددة ومختلف ــياحية متع س

ــام )1( . ــة والمق ــل القام والطوي

200 و728 ميــل مربــع متمــدد مــن الصحــراوي إلى الســافنا ، هــذا نجــد نهــر النيــل العظيــم التــي 

تســريح عــى ضفافــه النفــوس والأفئــدة .

ــدة  ــة الوحي ــافي ، المدين ــه الحضــاري والاجتماعــي والثق ــز ثقل والخرطــوم عاصمــة الســودان ومرك

التــي تقــع عــى ســتة ضفــاف وكأنهــا صنعــت عاصمــة للــاء والخــرة والجــال ، شــاطئ البحــر الاحمــر 

ومصيــف اركويــت وسلاســل الجبــال والمرتفعــات ) كســا ( عــروس الــرق ومدينــة الســحر والجــال ســنار.

ام درمان التاريخ والبقعة الوطنية والثورة المهدية والجبهة المعادية للاستعمار .

الخرطوم بحري مدينة الوسط والرشيقة الدم والخفيفة الظل والأنيقة الشكل والمضمون)2(.

شــال الســودان الحضــارة والآثــار .. كرمــة .. مــروي ونــوري ومملكــة نبتــة وجبــل الــركل وصنــم 

ابــو دوم العامــر منــذ التركيــة الســابقة ) كبوشــية ـ شــندي ـ النقعــة ـ المصــورات وجزيــرة صــاي ( .

المتاحــف الطبيعيــة والأثريــة التــي تحــي الــراث والتاريــخ الحضــاري . ولمــا كان الســودان بســتان 

للســياحة والثقافــة والمعرفــة والآثــار فقــد آثرنــا في هــذه الورقــة العلميــة التــي تحتــوي عــى أثــار الســودان 

ومواقعهــا وبعــض المعلومــات عنهــا .

يقينــاً انهــا ســتجيب اليكــم زيــارة هــذه المواقــع والتعــرف عــى تاريــخ هــذا البلــد العظيــم بإرثــه 

ــل  ــة في الدخ ــادر المهم ــن المص ــياحة م ــت الس ــث اصبح ــال .حي ــارة الش ــى حض ــز ع ــه بالتركي وحضارت

القومــي خاصــة في البلــدان التــي تتمتــع بمقومــات ســياحية طبيعيــة وبشريــة متنوعــة مثــل الســودان .

مشكلة الدراسة:

تشــخيص ضعــف الســياحة ودور المتاحــف بالســياحة ، فالبرغــم مــن وجــود المناطــق الســياحة 

الاثريــة الثقافيــة والتراثيــة والدينيــة والطبيعيــة في الســودان إلا انهــا تعــاني ضعفــاً شــديداً وذلــك بســبب 
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ســوء الادارة والجوانــب السياســية والحــروب اضافــة إلى نقــص المعرفــة الفنيــة وضعــف الانشــطة التطوعية 

والوعــي العــام . 

طريقة الدراسة:

إعتمــدت الباحثــة عــى  طريقــة جمــع المعلومــات مــن عــدة مصــادر ومراجــع إضافــة إلى المقابلات 

الشــخصية معتمــدة عــى المنهــج الوصفــي التحليلي .

أهمية الدراسة :

تكمــن اهميــة الدراســة في اهميــة القطــاع الســياحي كمصــدر مــن مصــادر الدخــل القومــي وتــأتي 

الاهميــة متزامنــة مــع توجــه الدولــة في تشــجيع الاســتثمار في مجال الســياحة والتســويق والترويج للســياحة 

في الســودان داخليــاً وخارجيــاً وقيــام مهرجانــات الســياحة والتســوق في عــدد مــن ولايــات الســودان .

وتأتي اهمية  الدراسة من :

العمل على تشجيع الاستثمار في المجال السياحي .

التعرف على دور المتاحف في دعم السياحة .

السياحة في السودان ودورها المتعاظم في زيادة الدخل القومي .

أهداف الدراسة:

الهــدف العــام لهــذة الدراســة التعريــف بأهميــة المتاحــف في ترقيــة الخدمــات الســياحية والتعرف 

عــى دور المتاحــف بالنســبة للســياحة في الســودان وتوضيــح العلاقــة بــن المتاحــف والســياحة .

- التعرف على المناطق السياحية في السودان .

- تقديم توصيات تسهم في تطوير السياحة .

معرفة اهمية السياحة داخل وخارج السودان ومدى كفاية الترويج لها .

تساؤلات الدراسة:

تحاول الباحثة ان تجاوب عى الاسئلة الاتية :

1.	دور المتاحف في ترقية الخدمات السياحية في السودان .

2.	هل تساعد ادارة المتاحف بالمؤسسات السياحية في زيادة الاقبال السياحي على السودان.

3.	ما هي الانشطة التي تقوم بها ادارات المتاحف في البرامج السياحية .

المحور الاول ـ المواقع الأثرية والمتاحف

حضارة كوش :

هــي مــن اهــم الحضــارات التــي قامــت في العصــور القديمــة في افريقيــا ، وقــد مــرت بثلاثــة مراحــل 
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حضاريــة ســاهمت في اثــراء التاريــخ القديــم بإفريقيــا والــرق الاوســط ســواء في الاحــداث السياســية او 

الثقافيــة والفنيــة ، مــا جعــل لهــا دوراً بــارزاً في تشــكيل الملامــح الحضاريــة بالمنطقــة.

المراحل هي كالأتي :

كوش الاولى : مملكة كرمة ) 2500 ــ 1500 ق م ( :

تقــع كرمــة عــى بعــد حــوالي 40 كلــم شــال دنقــا بالقــرب مــن الشــال الثالــث ، تعتــر مــن اقدم 

المراكــز الحضريــة في افريقيــا جنــوب الصحــراء وأصبحــت عاصمــة لمملكــة كــوش في مرحلتهــا الاولى ويرجــع 

تاريــخ الاســتيطان البــري فيهــا بصــورة مســتمرة منــذ العــر الحجــري الحديــث .

هنالــك مبنيــان مــن الطــوب اللــن يعرفــان في اللغــة النوبيــة باســم ) الدفوفــة ( وهــي اكــر المبــاني 

الواضحــة في المنطقــة وتنقســم إلى جزأيــن دفوفــة غربيــة تقــع تقريبــاً في وســط المدينــة وتســتخدم كمعبــد 

رئيــي ودفوفــة شرقيــة وهــي عبــارة عــن مقصــورة جنائزيــة تقــع في الجبانــة الشرقيــة .

احدى المدافن بكرة محاطة بقرون الابقار وهي من اهم الطقوس الجنائزية بكرمة .

المرحلة الثانية : كوش وعاصمتها نبتا :

بحلــول القــرن الثامــن قبــل الميــاد بــدأت بــوادر ظهور مملكــة كــوش في مرحلتهــا الثانيــة والانتقال 
ــات مظاهرهــم  ــل المركــز ، وبداي ــا وجب ــع وهــي منطقــة نبت ــا إلى الجنــوب حيــث الشــال الراب بعاصمته
الحضاريــة والثقافيــة اتضحــت في جبانــة الكــرو الملكيــة ، فقــد بــدءوا بمظاهــر ثقافيــة محليــة وفي منتصــف 
القــرن الثامــن قبــل الميــاد غــزا ملــوك كــوش مــن جبــل الــركل مــر كأنصــار للإلــه آمــون عــى يــد ) بي او 
بعانخــي ( وخلفــاؤه والذيــن عرفــوا بالفراعنــة الســود وفراعنــة الاسرة الخامســة والعــرون التــي حكمــت 
مــر لمــدة قــرن مــن الزمــان  وأسســوا امبراطوريــة امتــدت مــن غــرب اثيوبيــا وحتــى فلســطين شرقــاً التــي 
دخلــت معهــا في حــروب بقيــادة الملــك تهارقــا الــذي عــرف في التاريــخ بالملــك  المقاتــل ووصلــت غربــاً إلى 

الصحــراء الغربيــة ووادي هــور غربــاً .

كوش ) مروي (:

المرحلة الثالثة : كوش وعاصمتها مروي :

بعــد نهايــة حكــم كــوش بمــر عــي يــد الاشــوريين احتفظــت بقوتهــا في موطنهــا جنوبــاً وازدهــرت 

ــي  ــز الدين ــركل المرك ــل ال ــل جب ــا ظ ــروى ، بين ــا م ــة وعاصمته ــة الثالث ــة المملك ــام مكون ــف ع ــدة أل لم

ــات  ــرت بالثقاف ــة ، وتأث ــن الملكي ــة الدف ــك جبان ــا في ذل ــي بم ــر الحكــم المل ــروى مق ــي وصــارت م الرئي

ــة ، وهــذا  ــة الاصيل ــة والإفريقي ــع المحافظــة عــى تقاليدهــا المحلي ــة م ــة والهلينســتية والإغريقي الروماني

ــة . ــة المعروفــة باللغــة المروي يتضــح في فنهــم وديانتهــم واللغــة المحلي

دخول المسيحية بلاد السودان القديم :

دخلــت الديانــة المســيحية بــاد الســودان في القــرن الســادس الميــادي ، حيــث في منتصــف القــرن 

الســادس الميــادي هــذا اســتقر الوضــع الســياسي وعليــه تمكــن ملــوك الممالــك النوبيــة مــن حكــم وادي 
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النيــل مــن الشــال الاول وحتــى النيلــن الازرق والأبيــض فكانــت الممالــك المســيحية الثلاثــة عــى النحــو 

التــالي :

ــت  ــد كان ــاني وق ــوب الشــال الث ــى جن ــا في اقــى الشــال مــن الشــال الاول حت مملكــة نوباتي

ــرس . ــا ف عاصمته

مملكة المقرة من الشلال الثالث وحتى الشلال الخامس وعاصمتها دنقلا العجوز .

مملكة علوة من الشلال الخامس وحتى ملتقى النيلين وسوبا شرق حيث عاصمتها سوبا .

ــة في انتشــار  ــة البيزنطي ــي بعثتهــا الامبراطوري ــدور الاكــر للإرســاليات التبشــرية الت ولقــد كان ال

الديــن المســيحي وبالتــالي تحولــت المعابــد إلى كنائــس التــي احتفظــت بالعديــد مــن الفنــون واللوحــات 

الجداريــة التــي تمثــل ثقافــة وتقاليــد الديــن المســيحي .

سواكن :

تذخــر بالكثــر مــن العــارة الاســامية العثمانيــة وذلــك نتيجــة للوجــود العثــاني بهــا منــذ 1524م 

، مثــالاً لذلــك المســجد المجيــدي ، الحنفــي والشــافعي . بالإضافــة للمنــازل ذات الطابــع العثــاني ســواء في 

طابــق او طابقــن او اكــر .

المهدية :

وهــي الفــرة التــي تمثلهــا ثــورة الإمــام محمــد أحمــد المهــدي التــي قضــت عــى الحكــم الــركي 
ــح  ــم الملام ــن أه ــي وم ــه التعاي ــد الل ــه عب ــده خليفت ــن بع ــر 1885م وم ــودان في 26 يناي ــري بالس الم
ــأم  ــذي يشــغله الان دار الرياضــة ب ــال ال ــت الم ــة ، بي ــت الخليف ــرة بي ــة في هــذه الف ــاصر المعماري والعن
درمــان ، الاســتحكامات العســكرية والتــي تعــرف بالطوايــي وقــد بنيــت مــن الطــوب اللــن ، بوابــة عبــد 
القيــوم تاريخيــاً كانــت مهمــة المتحــف هــي جمــع المــواد الاثريــة بغــرض دراســة الحضــارات الانســانية 
ــي  ــن يعن ــة ولك ــع الاثري ــتودعاً للقط ــف مس ــد المتاح ــم تع ــوم فل ــا الي ــتمتاع ، ام ــرض الاس ــاً بغ وعموم
فاقتنائهــا للقيــام ببرامــج واســعة تشــمل البحــوث العلميــة والتعليــم وترقيــة الســياحة واســتمرت المتاحــف 
تلعــب دورهــا المميــز في المجتمــع والعــالم لكونهــا مصــدراً مــن مصــادر التاريــخ والثقافــة وقيمــة المقتنيــات 
ــة ، تعتمــد عــى نوعيتهــا وعــى التوثيــق  ــة ســواء اكانــت للعــرض او لإغــراض البحــوث التعليمي المتحفي
المتكامــل لهــا والمتحــف المتكامــل هــو الــذي يعتمــد عــى برنامــج فعــال مــن التوثيــق التاريخــي والعــرض .

ان الــراث الثقــافي الســوداني هــو الاثــرى في افريقيــا اذ تأسســت الهيئــة العامــة للآثــار عــام 1902م 
ــى  ــور ع ــات للعث ــراء الحفري ــو اج ــا الاول ه ــان دوره ــار 1905 ـ 1952 ـ 1999م ف ــون الاث ــاً لقان وطبق

المقتنيــات الاثريــة والمحافظــة عليهــا وعرضهــا في المتاحــف والمعــارض المؤقتــة .

دور المتاحف في ترقية الخدمات السياحية:

ــن الســائحين  ــل ب ــة التفاع ــي بمثاب ــة الســياحية فه ــا في مجــال التنمي تلعــب المتاحــف دورا هام

والمجتمعــات المحليــة فهــي تعتــر الوســط في علاقــات التبــادل الســياحي والثقــافي لذلــك يجــب أن تركــز 
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المتاحف ودورها في الترويج السياحي في السودان

عــى إطــاع الســائح عــى تاريــخ وإرث المناطــق التــي يزورهــا كــا إنهــا تنمــي الحــث الوطنــي لمــا لهــا مــن 

دور في التعريــف بالحضــارة وإســهاماتها الكــرى في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــا يــؤدي إلى تنميــة مشــاعر 

ــة غــردون  ــة البداي ــم انشــاؤه في الســودان عــام 1904 في كلي ــزاز والفخــر والإنتــاء. وأول متحــف ت الإعت

في جامعــة الخرطــوم وعرضــت فيــه المقتنيــات الاثريــة والتراثيــة والعلميــة وكان اســمه متحــف الخرطــوم 

ومــن العــام 1952م ســمي متحــف الســودان .

متحــف الســودان القومــي افتتــح في موقعــه الحــالي عــام 1971 بمقتنيــات متحــف الســودان ومــن 

مقتنيــات حملــة اليونســكو العالميــة في الســتينيات لإنقــاذ اثــار النوبــة مــن الغــرق في بحــرة الســد العــالي 

، ونتــج عــن هــذه الحملــة انقــاذ كثــر مــن اثــار النوبــة وحلــت الكــر مــن الاقتراحــات المتعلقــة بتاريــخ 

الســودان ونتــج عنهــا اعــداداً ضخمــة مــن المقتنيــات الاثريــة التــي انعشــت متحــف الســودان والمتاحــف 

العالميــة )3( .

متحف بيت الخليفة :

ــة ام درمــان بالقــرب مــن قبــة محمــد احمــد المهــدي ، يحــي  تأســس عــام 1928م ويقــع بمدين

متحــف الخليفــة قصــة تاريــخ فــرة المهديــة والــراع مــن اجــل الاســتقلال مــن الحكــم الــركي العثــاني 

ثــم مؤخــراً مــن الحكــم الانجليــزي وصاحــب هــذه المنــزل هــو الخليفــة عبــد اللــه التعايــي والــذي حكــم 

الســودان بعــد الثــورة المهديــة وحتــى 1899م حيــث وفاتــه في هــذا التاريــخ .

ــس  ــلحة والملاب ــة إلى الاس ــان بالإضاف ــة ام درم ــة بمعرك ــواد الخاص ــة بالم ــزل مليئ ــذا المن ــرف في ه الغ

العســكرية التــي كان يرتديهــا القــواد المهمــن . كــا ان هنالــك متعلقات تخــص القائــد الانجليزي غردون باشــا .

متحف التاريخ الطبيعي: 

ــم  يقــع عــى شــارع الجامعــة في الخرطــوم وهــو احــد مــن اقــدم المتاحــف الســودانية حيــث ت

افتتاحــه عــام 1929م يحتــوي عــى العديــد مــن الحيوانــات النــادرة المحنطــة والحيــة مــن زواحــف وطيــور 

ومــواشي وحــرات ولــه اهــداف علميــة وســياحية .

متحف الاثنوغرافيا :

تــم افتتاحــه في ديســمبر عــام 1956م ويقــع عــى الركــن الجنــوبي لشــارع الجامعــة متقاطعــاً مــع 

شــارع المــك نمــر يحتــوي عــى معلومــات عــن قبائــل الســودان المتعــددة مــع وجــود جــزء صغــر لعــرض 

ــواد  ــودانية والم ــم الس ــدد الاقالي ــاف وتع ــى اخت ــوء ع ــى الض ــي تلق ــة الت ــة التقليدي ــغولات اليدوي المش

المتحفيــة والعــادات الســودانية للقبائــل المختلفــة والتــي تظهــر الوحــدة في التعــدد .

متحف القصر الجمهوري :

يقــع في منتصــف العاصمــة الخرطــوم في الجــزء الجنــوبي الشرقــي لمبنــى القــر الجمهــوري ويطــل 

عــى شــارع الجامعــة مواجهــاً لــوزارة التجــارة الخارجيــة .
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يضــم جميــع المشــاهد التاريخيــة التــي كان مسرحهــا القــر الجمهــوري خــال الحقــب التاريخيــة 

المتعاقبــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث ويضــم كذلــك عــدة مقتنيــات اثريــة وتراثيــة مختلفــة ومتعــددة 

وقــد كانــت دافعــاً قويــاً لإنشــاء متحــف القــر حتــى يتــم توثيــق وحفــظ وعــرض كل هــذا الارث وجعلــه 

متاحــاً للجمهــور للاســتفادة منــه لإغــراض التعليــم والبحــوث والســاحة .

المتحف الحربي :

هــو احــد الروافــد الثقافيــة والإعلاميــة المهمــة للقــوات المســلحة الســودانية حيــث يعتــر الوعــاء 

الجامــع لتاريــخ وتــراث الحيــاة العســكرية الســودانية منــذ اقــدم العصــور وحتــى تاريخنــا الحــالي وذلــك 

بمــا يحويــه مــن مقتنيــات اثريــة مهمــة ومختلفــة تشــمل الاســلحة والصــور التاريخيــة المهمــة .

بــدأ كشــعبة صغــرة في فــرع البحــوث العســكرية إلى ان اجيــز كإدارة منفصلــة في العــام 2009م 

تحــت مســمى ادارة المتاحــف والمعــارض والتاريــخ العســكري  لتأخــذ موقعهــا كمبنــى في مدينــة الخرطــوم 

بحــري عــى الضفــة الشرقيــة مــن النيــل الازرق .

تــم انشــاء دار الوثائــق العســكرية داخــل المتحــف الحــربي ودار تحفــة للــراث لتكونــات اضافــة 

حقيقيــة للمتحــف الحــربي تحــت مســمى ادارة المتاحــف والتاريــخ العســكري لتأخــذ موقعهــا في قلــوب 

الســودانيين وعقــول زائــري البــاد مــن والأجانــب .

متحف شيكان:

ــكل الحقــب  ــة ل ــوي عــى قطــع اثري ــان يحت ــة شــال كردف ــض حــاضرة ولاي متحــف ولائي بالأبي

التاريخيــة وبعــض القطــع الاثنوغرافيــة التــي تحــي تاريــخ كردفــان وأيضــاً تــراث للمهديــة بالإضافــة إلى 

ــراث الشــعبي . ال

متحف السلطان علي دينار :

تــم افتتاحــه عــام 1977م لم تتــم  عمليــات صيانــة للمتحــف بيــد انــه يعتــر لوحــة معماريــة تراثية 

اســامية نــادرة يحتــوي هــذا المتحــف عــى عــدد مــن القطــع الاثريــة تمثــل كل الحقــب الاثريــة القديمــة ، 

هــذا بالإضافــة إلى مخلفــات الســلطان عــي دينــار وتــراث دارفــور .

كونت لجنة خبراء لإزالة التشوهات التي لحقت بالمتحف وهي تجرى على قدم وساق .

متحف البحر الاحمر للتراث :

هــو اكــر وابــرز متحــف في شرق الســودان يقــع في مدينــة ســواكن وقــد تــم انشــاؤه بجهــد شــخصي 

مــن قبــل محمــد نــور همــداب احــد ايعــان مدينــة ســواكن يحتــوي المتحــف عــى مقتنيــات تاريخية .

متحف بور تسودان البحري :

يعتــر اول متحــف بحــري في الســودان تــم افتتاحــه في العــام 2014م وتــرف عليــه كليــة علــوم 

البحــار والمصائــد بجامعــة البحــر الاحمــر بمدينــة بــور تســودان .
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متحف جبل البركل :

احــد المواقــع المدفعيــة المرتبطــة بالمواقــع الاثريــة حيــث يقــع اســفل بجبــل الــركل مــن الناحيــة 

الشرقيــة وهــو المتحــف الوحيــد القائــم بالولايــة الشــالية بعــد تدمــر متحفــي وادي حلفــا ومــروي .

تــم وضــع حجــر الاســاس لمتحــف الــركل عــام 1975م واكتمــل تشــييده عــام 1983م ويتكــون مــن 

ثــاث قاعــات للعــرض تتوســطها ســاحة ويحــوي العديــد مــن القطــع الاثريــة والاثنوغرافيــة .

متحف كرمة :

يعتــر مــن اهــم المتاحــف الاقليميــة وذلــك لأنــه متحــف موقعــي متخصــص وملحــق بــه مركــز 

ــة  ــا لمجمــع حضــارة كرم ــة العلي ــة الســودان واللجن ــاؤه بواســطة حكوم ــم بن ــد ت ــة وق للدراســات النوبي

ــام 2008م .  ــويسرية ع ــة الس والحكوم

السياحة:

 ارتبطــت الســياحة منــذ القــدم بحاجــة الانســان الضروريــة إلى الامــن والغــذاء وبانعــدام الامــن 

ينتقــل الانســان مــن مــكان لمــكان لأخــر طلبــاً لــه وإذا كان امنــاً ســائح طلبــاً للمنطقــة وهــذا النــوع هــو 

الــذي يقلــب عــى الســياحة في هــذا الزمــن ، امــا الحاجــة إلى الغــذاء فإنهــا تدفــع إلى الســياحة بحثــاً عــن 

المرعــى الخفــي او الصيــد .

تعريف السياحة في اللغة ، التعريف الحديث :

عرفــت الســياحة بأنهــا عبــارة عــن نشــاط فــرد يســافر وســتقر خــارج مــكان اقامتــه للترفيــه او 

للعمــل التجــاري او أي غــرض مــن الاغــراض لفــرة لا تزيــد عــن عــام .

ــهُرٍ  ــةَ أشَْ ــيحُوا فِ الأرَضِْ أرَْبعََ ــالى } فسَِ ــه تع ــياحة ) في قول ــظ الس ــام . ورد لف ــياحة في الاس الس

وَاعْلمَُــوا أنََّكُــمْ غَــرُْ مُعْجِــزِي اللَّــهِ وَأنََّ اللَّــهَ مُخْــزِي { التوبــة آيــة: )2) ومعنــى الســياحة كالصــاة والصــوم .

ــة ـ  ــة ـ الثقافي ــة ـ العلمي ــة ـ الاجتماعي ــة ) ســياحة الاســتجمام  ـ الديني ــواع الســياحة الترويحي ان

ــة (. ــة والتجاري ــة ـ الصحراوي ــة والنهري ــة ـ السياســية ـ الشــاطئية ـ البحري ــة ـ البيئي ــة ـ الرياضي العلاجي

أهمية السياحة وأهدافها :

ــذه  ــل ه ــورة وتتمث ــر متط ــروات غ ــى ث ــد ع ــا تعتم ــياحة بأنه ــة الس ــراء اهمي ــدد الخ ــد ح لق

الــروات في قيــم الثقافــة والــراث وبهــذا اعتــرت مــن القطاعــات الانتاجيــة الهامــة في اقتصاديــات كثــرة 

ــا عــى تنشــيط عــدد مــن القطاعــات . ــة إلى قدرته ــدول بالإضاف مــن ال

كــا حــددت اهميتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة والفنيــة والسياســية والأهميــة 

التقنيــة .
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اهداف وخصائص السياحة :

للسياحة عدة اهداف منها 

1.	المحافظة على البيئة العلمية .

2.	المساهمة في رفع المستوى العمراني .

3.	المساهمة في ايجاد فرص عمل للشباب .

4.	ارتباط السياحة بالأنشطة الاقتصادية الاخرى .

5.	ارتفاع الطلب بالدوافع الدينية .

6.	تعدد وتباين انواع السياحة .

مكونات السياحة:

مهما تعددت انواع السياحة إلا انها تتفق جميعها في عناصر ومكونات سياحية ثلاثة ,

الســائحون . وهــي الطاقــة البشريــة التــي تســتوعبها الــدول المضيفــة صاحبــة المعــالم .11
الســياحية وفقــاً لمتطلبــات أي ســائح .

المــوارد الثقافيــة . ) المعــالم الســياحية ( وتتمثــل بعوامــل وعنــاصر جــذب الزوار وتتضمــن العناصر .22

الطبيعيــة مثــل المنــاخ والتضاريــس والشــواطئ والبحــار والأنهــار والغابــات والمحميــات والدوافــع 

البشريــة مثــل المواقــع التاريخيــة والحضاريــة والأثريــة والدينيــة ومــدن الملاهــي والألعاب .

المعرضــون . وهــي الــدول التــي تقــدم خدمــة الســياحة لســائحيها بعــرض كل مــا لديهم من .33 	
امكانيــات في هــذا المجــال تتناســب مــع طلبــات الســائحين مــن اجــل خلــق بيئــة ســياحية .

من اهم ما تقدمه الدولة .

ــم  ــة ومطاع ــقق مفروش ــة ) ش ــوت ضياف ــادق وبي ــن فن ــة م ــواء والضياف ــات الاي ــق وخدم مراف
واســراحات ( وخدمــات النقــل والمواصــات والتوجيــه وخدمــات البنيــة التحتيــة مــن ميــاه صالحــة للــرب 
والكهربــاء وشــبكات الاتصــال وقــد يــرى البعــض ان الاعــام الســياحي احــد مكونــات الســياحة وهــو يقــوم 
ــم  ــويق في تقدي ــذب والتش ــل الج ــتخدماً عوام ــة مس ــارج بموضوعي ــل والخ ــور في الداخ ــة الجمه بمخاطب
ــة  ــة الســياحة وفوائدهــا للفــرد والدول ــارة اهتمامــه بأهمي ــاع الجمهــور وإث ــج الســياحي بقصــد امت المنت

ويشــمل كافــة الانشــطة التــي يمارســها الاعلاميــون دون تحريــف عــن طريــق وســائل اتصــال مختلفــة .

المتاحف :

التسويق السياحي ـ مفهوم التسويق السياحي وأهميته:

تعريف التسويق السياحي:

التســويق الســياحي جانــب مهــم مــن جوانــب التســويق الخدمــي فهــو اســقاط لفلســفة التســويق 

بصفــة عامــة وقــد رأي Jobber بــان مفهــوم التســويق الســياحي يتطلــب الاهتــام بثلاثــة عنــاصر اساســية 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد العاشر - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 90

المتاحف ودورها في الترويج السياحي في السودان

تتمثــل في التوجــه نحــو الزبائــن ، وتوفــر المنظمــة التــي تقــوم بترجمــة وتنفيــذ التوجيــه الســابق وأخــراً 

تحقيــق الرفــاة الاجتماعــي لهــؤلاء الزبائــن عــى المــدى الطويــل .

المشاكل والمعوقات :

ضبابية الرؤية المستقبلية وتوضح العلاقات التنسيقية مع الجهات ذات الصلة ..11

ــاب المتابعــة والمحاســبة مــن .22 ــة وغي ــات لجهــات ذات الصل ــزام بالمهــام والواجب ضعــف الالت

ــا . الجهــات العلي

ضعف التمويل المادي ..33

عدم وجود مناهج تشير إلى اهمية السياحة ..44

خاتمة :

ــع تجــارب العمــل الســياحي عــى المســتوى المحــي والإقليمــي والعالمــي تنفــرد  لا شــك ان جمي

بحجــم التحديــات والمهــددات والناظــر إلى جميــع التجــارب بجــد انهــا تتطــور ايجابــاً مســتندة عــى الارث 

الاســاسي المرتكــز عــى الكــرة والقيــم ويكــون ذلــك النــواة والقلــب النابــض والدينمــو المحــرك كجــزء مــن 

أي مســمى لمــروع مهــا كانــت الاهــداف والدوافــع لذلــك وصــولاً للأهــداف ســواء ان كانــت مرحلــة او 

اســراتيجية .ونجــد ان الانســان مــارس اســياحة منــذ فــرة مبكــرة مــن حياتــه مــن خــال ســعيه وتجوالــه 

والســياحة في حــد  ذاتهــا عزيــزة انســانية .ويســتدل عــى ذلــك بــكل مــا جــاء وســبق ذكــره مــن مظاهــر 

الحضــارات القديمــة الموجــودة في المتاحــف ولكنهــا عرفــت كمنهــج في عقــد الســتينات مــن القــرن المــاضي 

وصــار للتخطيــط الســياحي مــدارس ومناهــج متعــددة ، والســودان مــن اوائــل الــدول الافريقيــة اتي اتجهت 

ــة  ــدم وصناع ــوم متق ــدأ القطــاع الخــاص يدخــل في ممارســة هــذا النشــاط بمفه ــام بالســياحة وب للاهت

الســياحة اصبحــت الاولى في العــالم مــن بــن الصناعــات الاخــرى وهنالــك تنافــس حــاد بــن الــدول في صناعة 

الســياحة مــا جعــل لزامــاً عــى مــن يريــد هــذه الصناعــة ان يجعــل المناهــج العلميــة مرجعيــات للعمــل .

النتائج :

ـ عدم توفير الامكانيات لقطاع السياحة ادى إلى التراجع .ـ

ـ عدم نشر الوعي السياحي حد من تطور السياحة وازدهارها .ـ

ـ ضرورة التناغــم بــن الجهــات ذات الصلــة ) الميــاه + الكهربــاء + الطــرق والجســور + الطــران المــدني ـ

( لمــد الخدمــات الاساســية للمناطــق الســياحية وإنشــاء مطــارات وفنــادق .

ـ الاهتمام بالسياحة الداخلية فهي معبر للسياحة الخارجية وتساعد في نشر الوعي السياحي.ـ

ـ التقلبات السياسية أثرت على القطاع السياحي.ـ

ـ أثر العقوبات التي فرضت .ـ

ـ نقص في البنية التحتية في المناطق السياحية ذات الثقل.ـ
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التوصيات :

ـ المحافظــة عــى الــراث الســياحي )الإهــال والإندثــار( إختفــاء مدينــة ســوبا الأثريــة وإختفــاء بعــض ـ

الأهرامــات في الرمــال وغــرق العــرات ببحــرة النوبــة.

ـ منح الاعلام السياحي المزيد من الاهتمام وذلك بدوره الفعال في توعية الرأي العام .ـ

ـ ادخال السياحة في المناهج الدراسية .ـ

ـ الاهتمام بالبيئة السياحية بكل اشكالها ) حيوانات برية ـ نباتات .. الخ .(ـ

ـ عمل الندوات والسمنارات والأوراق العلمية وذلك للاهتمام بالموارد السياحية .ـ

ـ العمل على ايجاد آليات لتعزيز السياحة من اتفاقيات وخلافه .ـ

ـ تخفيــض الرســوم الســياحية حتــى يتثنــى للســياح القــدوم وصرف اموالهــم في المناســبات المصاحبــة ـ

عــى ســبيل الانفــاق الطوعــي .

ـ تنظيم مهرجانات عالمية للتسويق السياحي .ـ

ـ تفعيل مفهوم الامن السياحي .ـ

ـ عمل شراكات ذكية بين المتاحف والسياحة لتبادل الاراء ودفع العمل السياحي .ـ

ـ المواكبــة ومعرفــة كل مــا هــو جديــد وجــاذب بالنســبة للســياحة وذلــك مــن خــال الدراســات وجمــع ـ

. المعلومات 

ـ تشجيع الاستثمار في السياحة وذلك بفتح مكاتب بالدول الرائدة في المجال .ـ

ـ نشر ثقافة السياحة في السودان عبر الملحقين.ـ
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المتاحف ودورها في الترويج السياحي في السودان

المصادر والمراجع :

أولاً : 

القرآن الكريم .

ثانياً :

الكتب 

(((1 تاريــخ الحضــارات الســودانية القديمــة منــذ اقــدم العصــور وحتــى قيــام مملكــة نبتــة ، د ســامية بشــر 

دفــع اللــه ، 1990م .

(((2 يــاسر احمــد عبــد الحبيــب ، تاريــخ الســياحة في الســودان 1952 ـ 1989 ـ الخرطــوم ، مطبعــة 

الزيتونــة ، 2009م .

(((3 صلاح عمر الصادق ، المواقع الاثرية في السودان ـ ط1 ، مكتبة الشريف الاكاديمية ، 2006م .

(((4 عمــر حــاج الــزاكي ، مملكــة مــروي التاريــخ والحضــارة ، وحــدة تنفيــذ الســدود ، ط1 دمشــق مطبعــة 

الصحــابي ـ 2005م .

الدوريات .

(((1 اشرافات مضيئة من المتحف القومي .

(((2 حبابكم ، مجلة شهرية تصدر عن شركة الخطوط الجوية السودانية .

(((3 السودان ارض الفرص ، حقائق وأرقام / 2011م وزارة الاعلام .

(((4 اصدارة توثيقية / المهرجان العالمي السياحي / 2013م .

(((5 حسن حسين ادريس ، المدير العام للآثار والمتاحف / 2013م .

رسائل جامعية .

1 .حســن قســم الســيد حســن ، التنميــة الســياحية في الســودان ، دلالات الحــاضر مــؤشرات 

المســتقبل ، رســالة ماجســتير ، جامعــة الخرطــوم / عــام 1992م ، ) غــر منشــور ( .

وثائق ومطبوعات حكومية .

وثائق الاسبوع السياحي الاول ، دار الوثائق القومية / 1977م .

المقابلات الشخصية .

1 .عمر النور احمد النور ، مدير المتحف الحربي ، مقابلة شخصية بتاريخ 2023/3/2م.
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